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  المحاضرة الأولى

  

  

  *الإمبراطورية العثمانية

  

  

  أصول الدولة العثمانية .2

  

كانت القبائل التركية والمغولية تعمر الأقاليم الشاسعة الواقعة بين جدود 

الإمبراطوريتين الفارسية والطينية وكانت قوة الإمبراطورية الفارسية تحول بينهم وبين 

وبعد أن فتحت فارس ووصل الإسلام إلى وسط . رة غربا إلى بلاد الشرق الأدنىالهج

آسيا أقبل الأتراك يدخلون في دين االله أفواجا ويحملون لواء الجهاد في سبيل االله وعندما 

-846/ هـ422-232أخذت الدولة الإسلامية في الضعف في العصر العباسي الثاني 

الأتراك  تركية في ظل الخلافة الإسلامية وهي دولة م تمكن الأتراك من إنشاء دولة1030

م وكان قيام هذه الدولة حافزا لكثير من الأتراك 999-847 في ما وراء النهر السامانية

على الزحف والهجرة إلى منطقة الشرق الأدنى في أوائل القرن الرابع الهجري العاشر 

                                                 
، أستاذ عمر عبد الرحمان الماحي الدكتور   يرجع الفضل الأكبر في هذه المحاضرات والمحاضرات التي تليها لأستاذنا المتميز*

   .التشاد حاليا فله كل الشكر-التاريخ العثماني بجامعة الأمير عبد القادر سابقا وعميد جامعة نجامينا
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الفضل في فتج بعض الإمارات الذين كان لهم . 1السلاجقةوكان في مقدمتهم . الميلادي

النصرانية في آسيا الصغرى ونشر الإسلام والحضارة الإسلامية في ربوعها حتى صار 

  .2الأناضول مهجرا تقصده القبائل التركية من وسط آسيا

غير أن ذلك الحكم الإسلامي الذي بناه الأتراك السلاجقة ما لبث أن انهار بعد وفاة 

فقد انقسمت الدولة السلجوقية بعده إلى دويلات . م1092/هـ485 سنة شاه السلجوقيملك 

صغيرة مزقت الكيان السلجوقي والوحدة الإسلامية وعرفت بدويلات الأتابكة وفقد أمراء 

 - الثاني عشر الميلادي-وشهدت أحداث القرن السادس الهجري.  السلاجقة سلطانهم

دين محمود ابن صلاح الدين نور ال أتاك الموصل ومن بعده ابنه عماد الدين زنكظهور 

كما شهد هذا القرن .  الذين حاولوا توحيد العالم الإسلامي ضد الغزو الصليبيالأيوبي

هـ وتصديها 1254-1171أيضا سقوط الدولة الفاطمية في مصر وقيام الدولة الأيوبية 

  . للصليبيين في الشام

الميلادي دخل وفي أواخر النصف الأول من القرن السابع الهجري الثالث عشر 

، إذ لم يكد المغول ينتصرون على العنصر المغوليفي الأناضول عنصر جديد هو 

م، حتى أخذوا 1243/ هـ641 أي الجبل الصلد سنة كوسة طاغالسلاجقة في معركة 

 وكان يقابل هذا التكاثر المستمر في الجانب الأناضوليستوطنون بقبائلهم وجيوشهم في 

جانب النصراني في الأناصول بسبب إسلام بعض النصارى الإسلامي نقص مستمر في ال

ودخلت العناصر المغولية بحسب أماكنها الجغرافية في خدمة . وهجرة البعض الآخر

الإمارات الإسلامية المختلفة التي تمخض عها الوضع السياسي في نهاية القرن السابع 

رة إمارة على الأقل من الهجري الثالث عشر الميلادي وتقدر تلك الإمارات بنحو ست عش

  .إمارة آل عثمانبينها 

 التركمانية التي تنقلت ردحا من الزمان قابي خانوتنتمي أسرة آل عثمان إلى قبيلة 

. 1عثمان بن أرطغرلإبان القرن الثالث عشر في الأناضول بقيادة زعيمها سليمان جد 

                                                 
  السلاجقة نسبة إلى سلجوق زعيم تركماني ينتسب إلى قبائل الغز ة عرف بتيمور بالغ ومعناه القوس الحديدي وهو جد  1

، سلاجقة الشام 1157-1037 سميت باسمها فروع السلاجقة أواخر القرن العاشر الميلادي هم سلاجقة الفرس القبيلة التي
 .م1300-1074م سلاجقة الروم 1194، سلاجقة العراق 1094-1117

 53-52. مصطفى رمضان، العالم الإسلامي في التاريخ الحديث، ص ص 2
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 من قبيلته في وهاد وتروي الحوليات العثمانية أنه بينما كان أرطغرل يسير بمن تبعه

 بن جنكيز خان والآخر أوكتايالأناضول شاهد جيشين يقتتلان أحدهما من المغول بقيادة 

م فوقف يترقب الموقف حتى 1236-1219 السلجوقي سلطان قونية علاء الدي كيقوباذا

تحقق من ضعف الجيش السلجوقي وعندئذ أسرع بالانضمام إليه وهاجم جيش المغول بقوة 

يمتين، وانتهت المعركة بهزيمة الجيش المغولي وكان ذلك في عام وشجاعة عظ

  .م1232/هـ630

وبعد انتهاء المعركة عقدت أواصر الصداقة المودة بين السلطان السلجوقي 

أرطغرل وكافأه السلطان على مساعدته له بإقطاعه قطعة من الأرض على حدود 

، أي المدينة القديمة ومنحه شهرأسكي الإمبراطورية البيزنطية قرب مدينة بروسه تسمى 

واتخذ أرطغرل . لقب سلطان أوني أي مقدمة السلطان لوجود رجاله في مقدمة جيوشه

الهلال شارة السلاجقة شعاراً له على أعلامه وبيادقه وراياته وصار علاء الدين يعتمد في 

  على أرطغرل ورجاله وكان عقب كل- وخاصة الدولة البيزنطية- حروبه مع جيرانه

انتصار يمنحه أرضا جديدة وكانت هذه الإمارة الصغيرة  أسكي شهر  هي مهذ الدولة 

م الذي تنسب إليه الدولة 1256/هـ656العثمانية ففيها ولد عثمان بن أرطغرل سنة 

تحويل قومه من العثمانية وفيها دعم أرطغرل أقدام الأتراك في الأناضول وفيها تمكن من 

 المستقرة التي بدأت تنمو وتتسع بالتدريج على ى نظام الدولةنظام القيبيلة المتنقلة إل

  .2حساب الإمبراطورية البيزنطية بالأناضول

 فسار عثمانم خلفه في حكم الإمارة ابنه 1288/هـ687ولما توفي أرطغرل سنة 

على نهج والده في تدعيم سلطانه في إمارته الناشئة باتصاله الوثيق بالسلطان مسعود 

 على آسيا الصغرى في أواخر سنة التتاروعلى إثر هجوم قام به . باذا الثالثالثاني وكيقو

 فورث عثمان غياث الدينم وابنه 1300-1296 م، قتل السلطان كيقوباذا الثالث 1300

السلطة السلجوقية تدريجيا ولقب نفسه سلطان آل عثمان وجعل مقر حكمه مدينة أسكي 

  . دولته وتنظيمها بمساعدة ابنه أورخانشهر وأخذ في تحصينها ثم أخذ في توسيع 

                                                                                                                                                         
 116-115.نية، ص ص محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية العثما 1
 361-360.  المنجد في اللغة والأعلام، ص 2
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 وتدعمت حركة الجهاد التي قام بها السلطان عثمان عندما اتصل بالشيخ أدب 

عالي  واكثر من التردد عليه في قرية مجاورة لمدينة أسكي شهر، وكان هذا الشيخ سيف 

دعاة يقووون الجهاد في سبيل االله وبذلك قويت الدولة العثمانية الناشئة روحيا وأصبح لها 

وكان السلطان عثمان في عمليات الفتح التي يقوم بها يخير . من روج الجنود المعنوية

أمراء الروم في آسيا الصغرى بين الدخول في الإسلام أو الجزية أو الحرب فأسلم بعضهم 

وانضم إليه، وقبل البعض دفع الجزية واستعان البعض الآخر بالتتار على القضاء عليه 

 بيزنطة لمدة طويلة أن تتحرك ضده فقد كانت مشغولة بالحركات والفتن في ولم تتطع

  .العاصمة وفي البلقان

م فنقل العثمانيون عاصمتهم إليها وفي هذه 1326/هـ726 سنة بروسة وفتحت 

السنة توفي عثمان في بروسة عن تسعين سنة قضى معظمها في تأسيس هذه الدولة، وشيد 

 كثيرا من المنشآت الإسلامية الرائعة وصارت محطا للرحال العثمانيون في هذه المدينة

  . 1المسلمين النازحين من بلاد تركستان بآسيا الوسطى

الذي ] م1359-1326/هـ761-726 [أورخانوولي الحكم من بعد عثمان ابنه 

وقد وجد آل . واصل الفتوحات وتنظيم الدولة على أسس إدارية إسلامية وطيدة الأركان

بي الأناضول مجالاً واسعا لتوجيه نشاطهم نحو الجهاد في سبيل االله لفتح عثمان في غر

الأقاليم البيزنطية وإدخالها في دولة الإسلام وإقدامهم على الجهاد في تلك الأقاليم صار 

يجذب إليهم عددا غير قليل من الإمارات الإسلامية التي قامت على أنقاض الدولة 

حكمهم وفتوحاتهم على هدى الإسلام وكانوا متحمسين له وسار العثمانيون في . السلجوقية

ولنشر نوره بين النصارى في أوربا وآسيا واجتمع لهم إلى جانب العاطفة الدينية والقوة 

  .2الإيمانية روح عسكرية عالية بحيث عدت سمة بارزة ملازمة لهم طوال تاريخهم الحافل

  الجيش الانكشاري

م وتوغل في ديار 1345 سنة 3الدردنيل عثمان وعندما اجتاز السلطان أورخان بن

 إيلي في المراجع العربية أشار إليه علاء الدين باشا بأخذ الشبان من أسرى رومالروم أو 

                                                 
  وما بعدها42.، ص1. عبد العزيز الشناوي، الدولة العثمانية، ج 1
 529. عبد العزيز الشناوي، أوربا في مطلع العصور الحديثة، ص 2
 .رة الدردنيل مضيق يقع بين جزيرتي البلقان وآسيا الصغرى ويصل البحر الإيجي ببحر مرم 3
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الحرب وفصلهم عن كل ما يذكرهم بجنسهم وأصلهم وتربيتهم تربية إسلامية بحيث لا 

ل االله ولعدم وجود أقارب يدينون بولائهم إلا للسطلان، ولا حرفة لهم إلا الجهاد في سبي

فاعجب السلطان أورخان بهذا الرأي . لهم بين الأهالي لا يخشى من تحزبهم وتآمرهم

 أي الجنود الجدد ثم حرف اللفظ فصار تشري إينيوأمر بتنفيذه وهذا الجيش عرف باسم 

 وقد تطور هذا الجيش وزاد عدده حتى صار لا يعول إلا عليه في أمن الدولة الإنكشارية

لعثمانية، وكان جل هذا الجيش الانكشاري من العناصر البلقانية والقوطية والأرمينة ا

  .الحرس السلطانيوالصقالبية وهو بمثابة 

ومما سبق يتضح لنا أن آسيا الصغرى منذ القرن الحادي عشر الميلادي صارت 

تركية التي وفدت ميذانا للتدافع بين العناصر البيزنطية  أو اليونانية المتداعية والعناصر ال

على شكل هجرات متلاحقة، كما ظهر على ميدان التدافع أيضا العناصر الأرمنية 

والكردية لكن الغلبة كانت للأتراك السلاجقة ثم العثمانيين، وانزوت العناصر الأخرى 

  .لتكون أقليات ما زالت تسبب متاعب في عضد الوجدة الإسلامية في تركيا الحديثة

  

  

  مناقشة

 المؤرخين أن الانتصارات التي تحققت للعثمانيين إنما كانت بسواعد يرى بعض

الانكشارية والحقيقة أن هذا الرأي فيه الكثير من المغالاة، فالانكشارية من الناحية 

العددية لم تكن تمثل إلا عشر الجيش العثماني، كما أنها بكل ما وصلت إليه من قوة 

ود التي أجمع المؤرخون الغربيون على قوتها وشهرة وليدة جهود العثمانيين تلك الجه

  .ونتاجها المرضية

  : وفيما يلي بعض الآراء

إن أول ما يلفت الأنظار في الأتراك روح الانتظام والتربية العسكرية :" كاهونقال  �

الصارمة والعاطفة الدينية المتأججة وقد حرصوا على ذلك كل الحرص وإن القوة 

يم الفرد فبحسب قوته وإيمانه ينال المكانة والنفوذ لا والإيمان هما المعياران لتقو

أهمية لحسب أو نسب أو مال الفخر كل الفخر لمن يموت في سبيل االله أو يتصف 

  ".بالكفاءة
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 غير قليل من الهيبة ءإن خلقهم امتاز بشي: " ووصف فيشر الأتراك بقوله �

لحكم الإمبراطوري الممتزجة  بوقار الطلعة وبأن تفكيرهم لا يتعدى في لزوميات ا

 .المبادئ التي تنظر إلى البشرية المحيطة بها كأنها لا تصلح إلا للاسترقاق

إن : "  حيث قالأرنولد توينبي وقد جاء الرأي متفقا مع رأي المؤرخ الإنجليزي  �

طاقاتهم الرعوية انتقلت نقلة فجائية من رعاة لقطعان إلى حكام لإمبراطورية ومثل 

 التي استعانوا بها لمواجهة المشكلات التي استجدت عليهم كل البشر فإن الحلول

كانت متأثرة بتجاربهم السابقة فما زال عالقا بتفكيرهم أنهم رعاة وكل ما في الأمر 

أن قطعانهم لم تعد من الماشية بل من البشر ولكي تظل هذه القطعان البشرية تحت 

اعب أشد في تربيته سيطرتهم فقد اتقوا ودربوا كلابا لحراستها وصادفوا مت

  ".وتدريبها عن تلك التي صادفها أسلافه الرعاة

ويرى بعض المؤرخين أن رأي توينبي هذا فيه شئ من القسوة على اعتبار أن 

السلاطين العثمانيين ليسوا وحدهم الذي استخدموا الجند المرتزقة بل إن كثيرا من حكام 

فس الوسيلة في حروبهم مع أعدائهم كما أن أوربا الدينيين والعلمانيين على السواء اتبعوا ن

العثمانيين لم يقصروا جهودهم في جمع الجنود من ممتلكاتهم الأوربية  بل جمعوا أيضا 

أبناءهم من أقاليم آسيا الصغرى ودربوهم على الجندية والالتزام بتعاليم الإسلام عند لقاء 

  .العدو

أن الانكشارية قد أنشئت بقصد وعلى كل فالفكرة التي نادى بها بعض المؤرخين من 

 والدليل على ذلك أن عدد الانكشارية ليست صحيحةاتخاذها أداة للفتح والغزو في أوربا 

م لم يزد عن ألف جندي وفي عهد محمد 1389-1360في عهد السلطان مراد الأول 

 جندي في عهد السلطان سليمان 12000 جندي وأخيراً 1200م بلغ 1481- 1451الفاتح 

وبالتالي لا . م حين بلغت الدولة العثمانية أوج عظمتها واتساعها1566-1520ني القانو

يعقل أن السلاطين العثمانيين قد أنشأوا هذا الجيش وقصدوا منه استخدامه في الفتح 

وبالتالي ليس للانكشارية من فضل في بناء الدولة العثمانية إنما كانت سلاحا للدفاع عنها 

فالانكشارية إذن لعبت دورا معينا في تاريخ الدولة   . نهياروالمحافظة عليها من الا

وكان . العثمانية ولكنه كان دور المحافظة على الدولة والإبقاء عليها ولم يكن دور البناء

العثمانيون لا يعفون أبناء الأقاليم المسيحية المفتوحة من الخدمة العسكرية نظير الجزية، 
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 لسلب الشعوب المسيحية من أقوى عناصرها ومضاعفة وقد أوجدوا بهذه الطريقة الوسائل

عدد جنود الدولة التي أصبحت قوة متفوقة في زمانها شجعت السلاطين على عمليات 

  . الفتوح الإسلامية

ولم يقتصر اهتمام العثمانيين على تكوين الجيش الإسلامي البري والبحري وتدريبه 

ه في أثناء المعارك الحربية الأمر الذي وتسليحه بل اهتموا أيضا بطريقة تسييره وتنسيق

مكنهم من نشر الإسلام في أوربا وتوطيد نفوذهم الاجتماعي والاقتصادي  والعسكري 

  .والإداري في منطقة آسيا الصغرى والمناطق المجاورة لها

وكان على الجنود جميعا أن يتقنوا اللغات العربية والتركية والفارسية وأن يحفظوا 

وفوق كل ذلك فإنهم كانوا .  أو بعض أجزاء، ويتلقنوا بعض العلوم الإسلاميةالقرآن الكريم

يتلقون تدريبا خاصا يعدهم للانخراط في كافة مؤسسات الدولة فكانوا يخضعون لنظام 

صارم ويجري عزلهم عن العلم الخارجي وعن الحياة الأسرية وبعد انقضاء أربع سنوات 

فكان يخصص أحسنهم تدريبا ولياقة . بار أخرىفي التدريب كانوا يخضعون لعملية اخت

 أي فرسانا ضباطا سباهيةوكفاءة للخدمة في الحرس السلطاني على حين يصبح الباقون 

  . 1ثم يقومون بعد ذلك بالخدمة في مختلف أنحاء الدولة باعتبارهم جنودا أو إداريين

ذين يتقاضون ال: وفي غضون ذلك كانت القوات العثمانية قد اندرجت في مجموعتين 

مرتباتهم نقدا من خزانة السلطان وأولئك الذين يمنحون أرضا مع حق جمع الضرائب 

وكانت الفرقة الانكشارية أهم أقسام الجيش النظامي وكانت على . والفروض من سكانها

استعداد في كل الأوقات للعمل الحربي لهذا لم يسمح لأعضائها بالزواج، بحيث كان عليهم 

  . الثكنات ويواصلوا التدريبأن يقيموا في

 ورغم أن قوات الانكشارية لم تكن كبيرة بالنسبة إلى قوات الدولة إلا أن تنظيمهم 

وتدريبهم ومهارتهم في استعمال البنادق والرماح والأقواس والسهام والسيوف والخناجر 

ففي . يجعل منهم قوة يعول عليها في حفظ الأمن الداخلي حتى القرن السابع عشر الميلاد

الأوقات التي لم تكن تستلزم قيامهم بالقتال كان يعهد إليهم بالمحافظة على الأمن في أهم 

 أثناء اجتماعاته التي يرأسها  وفي الآستانة كانوا يقومون بحراسة الديوان. مواقع  الدولة

السلطان كما كانوا يقومون بمهام الشرطة وقوة المطافئ أو الحماية المدنية وبحراسة 
                                                 

 1232. أحمد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص 1
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ابات المدن الهامة والحصون والقلاع ويشكلون قوات الشرطة في الولايات و الألوية بو

  .والأقضية

وقد زاد السلطان محمد الفاتح أو الثاني رواتب الانكشارية ومزاياهم إلى حد كبير بعد 

فتح القسطينطينية  ولم يتأثر تنظيم الانكشارية كثيرا بإدخال الأسلحة النارية الذي يحتمل 

رى في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي وإن يكن هذا التجديد قد أدى إلى إنشاء أنه ج

واهتمام . قوات خاصة مهمتها استعمال المدافع وجر عرباتها وصنع الأسلحة النارية

العثمانيين بمدفعيتهم وباقتباس كل التحسينات التي طرأت على الهندسة العسكرية من 

  .1أسباب تفوقهم العسكري

 التي أنشئت قبل ظهور الانكشارية، الخيالةقي الجيش الثابت فكان يضم فرق أما با

وكان الخيالة أو الفرسان يختلفون عن الانكشارية وغيرهم من فرق المشاة، من حيث أنهم 

لم تكن لهم ثكنات خاصة بهم، ولهذا كان معظمهم يعيشون في قرى قريبة من العاصمة 

 جرت محاولة لإمداد بعضهم بالأسلحة النارية سنة حيث تقتات خيولهم في المراعي وحين

م سخر منهم زملاؤهم في الوقت الذي تضايقوا فيه من مسحوق البارود مما أدى 1548

إلى سحب الأسلحة الجديدة منهم بحيث لم يستعملوها بوجه عام حتى نهاية القرن السادس 

لمواجهة أساطيل النصارى  فقد أنشئ العثماني الأسطولهذا عن القوات البرية، أما . عشر

في غربي المتوسط وفي البحرين الأسود والأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي وكان 

الأسطول يتكون من السفن ذات المجاديف بأشرعة قليلة لا تستعمل إلا في أوقات الالتحام 

ت القوة بسفن العدو ومهاجمتها وهي عملية كانت لا تتم إلا باستعمال المجاديف وهكذا كان

  .2العسكرية في الدولة العثمانية هي ركيزة نظام الحكم والإدارة

  

  

  

  

  

                                                 
  وما بعدها54.، ص1.، جاتمع الإسلامي والغرب جب وبوون ،  1
 430-129.أحمد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص ص:  وانظر أيضا82-81.  محمد أنيس، المرجع السابق، ص ص 2
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  المحاضرة الثانية

  نظام الحكم والإدارة في المشرق 

   

  

قبل أن نتناول تفاصيل نظام الحكم العثماني يجدر بنا أن نشير إلى أن الدولة 

يزنطية، وأنها كانت دولة العثمانية قد نشأت على أطراف ما تبقى من الإمبراطورية الب

ونظام الحكم البيزنطي كان يختلف عن نظام . أوربية قبل أن نصبح آسيوية أو إفريقية

الحكم في البلقان والعالم الإسلامي إلا أن النظام العثماني كانت له ملامح خاصة يبدو أنها 

تها سواء داخل مرتبطة بموقع الدولة الجغرافي ولما كانت تحيط بالدولة العثمانية بعد نشأ

اصطبغت بصبغة حدود دار الإسلام أو خراجها بلاد تمر بحالة اضطراب عام فإنها 

 واتجهت إلى الجهاد في سبيل االله بصفة مستمرة مما أدى إلى استمرار الحكم عسكرية

  .العسكري

وعلى الرغم من أن السلطان العثماني كان يتمتع بالسلطتين الستشريعية والتنفيدية 

كن في الواقع حاكما مطلقا بالمعنى المعروف، إذ لم يكن في استطاعته أن يتجاوز فإنه لم ي

حدود الشريعة الإسلامية فقد كان عليه قبل اتخاذ أي قرار سياسي هام أن يحصل على 

 بتمشيه مع الشريعة وكثيرا ما أفضى رفض المفتي إلى إرغام شيخ الإسلامفتوى من 

وكانت مجموعة المراسيم التي يصدرها . شروعاتهالسلطان على العدول عن قراراته وم

 قانونامةالسلاطين فيما يتعلق بالمسائل التي لا يوجد فيها نص  من الكتاب والسنة تسمى 

وكان إعلان أو تصريح المفتي بأن السلطان لا يحترم الشريعة . أي كتب القوانين

فالتزام . لجماهير ضدهالإسلامية وأنه غير صالح للحكم كفيل بالتمهيد لخلعخ وإثارة ا

السلطان بأحكام الشريعة كان يرغمه على احترام آراء المفتي خاصة وأن رعاياه كانوا 
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متمسكين بدينهم الإسلامي وأن ولاء الأمة الإسلامية لآل عثمان لأسباب دينية كان من 

. وأتهاالملامح البارزة للتاريخ العثماني بحيث لم يتطلع أحد لزحزحتها عن المكانة التي تب

حقيقة لقد ثار بعض حكام الولايات وأكدوا استقلالهم وشنوا الحرب تحقيقا لأطماع 

شخصية إلا أنهم كانوا يعلنون ولاءهم للأسرة المالكة وهكذا لم يجرؤ لأي قائد للجيش أو 

  .أي باشا على أن يتبدل بآل عثمان أسرة حاكمة جديدة إلا في مطلع القرن العشرين

 بين فئة العسكريين التي تمثل الدرع الواقي للبلاد وفئة العلماء كانت السلطة موزعة

  :التي تمثل الهيئة القضائية وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم الهيئات العليا الحاكمة إلى

  .وهو على رأس الأجهزة التنفيذية والعسكرية: السلطان .1

 . ية وعلى رأسها شيخ الإسلام أو مفتي الديار الإسلامكبار العلماءهيئة  .2

درج السلطان العثماني في بداية عهد الدولة العثمانية على تولي كافة شؤون الحكم ولم 

يكن يعاونه في شؤون الدولة سوى هيئة كبار العلماء، فكان لهذه الهيئة السلطة القضائية، 

وغالبا ما ساندت السلطان وأسدت إليه النصائح والمشورة، ولكن اتساع الدولة العثمانية 

 نجم عنه تعقيد أجهزة حكم الدولة لتعقد المشكلات التي أضحت تواجه تلك المستمر

الأجهزة، فصار السلطان عاجزا عن تسيير الحكم بمفرده، وهكذا وجدت الحاجة لما يسمى 

  .بالديوان الذي أصبح قوة جديدة وراء السلطان

ع لبحث كان الديوان عبارة عن مجلس عام يضم جميع رؤساء الدوائر في الدولة ويجتم

القضايا الهامة ولتقرير السلم أ الحرب ولكنه ما لبث أن تحول إلى مجلس وزاري وأصبح 

  :يضم

   وكان أحدهما في الأناضول والثاني في الروم إيليقاضيا الجيش .1

 . وباشا الروم إيليالأناضول باشا .2

 لبحر النوط بهما أمر الإدارة المالية في الأناضول والروم إيلي، وأمير االدفترداران .3

  أي قادة الجيشآغا الجيش .4

  السلطانيأمين الديوان .5

وكان الديوان ينعقد أربع مرات في الأسبوع تحت رياسة السلطان العثماني نفسه، 

ولكنه لم يلبث أن تخلى عن هذه المهمة مكتفيا باستقبال المجلس عند انتهاء اجتماعاته 

  .الأسبوعية ليعرض عليه تقريرا عن أعماله ومقرراته
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 في بادئ الأمر في إمكان أي فرد من أفراد الرعية أن يمثل أمام المجلس وكان

عارضا مطلبه أو مظلمته لتحال إلى الدائرة المتخصصة لدراستها والنظر في حلها، ولكن 

تطور الدولة وتوسعها المتزايد أدى إلى استبعاد نظر الديوان للمسائل الفردية واهتم 

وكانت سلطة الديوان استشارية بمعنى أن أعضاء . جيةبمسائل العلاقات الداخلية والخار

الديوان مساعدين ليس لهم الحق في مشاركة السلطان في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون 

الدولة، فهم لا يعدون حكاما وإنما هم موظفون تقتصر مهمتهم على مجرد تحضير تلك 

إلا أن نمو الدولة . من أجل تنفيذهالقرارات وتنفيذها، ولكن لا تشترط موافقتهم وتوقيعاتهم 

المطرد فرض أوضاعا جديدة واضطر السلطان إلى أن يمنح بعض السطلات للديوان 

وهكذا صار منصب الوزير الذي لم يكن في بادئ . الصدر الأعظمولوزيره الأول أو 

الأمر أكثر من مستشار أول للسلطان منصبا خطيرا تعاظمت أهميته مع مرور الأيام 

م جعله وصيا فعليا وصاحب 1481-1451 مخمد الثانين، حتى أن السلطان والسني

الصلاحية المطلقة في شؤونه الدولة وذلك في القانون الأساسي الذي وضعه لتسيير 

  . 1مؤسسات الدولة في عهده

ويتضح من ذلك أن الصدر الأعظم كان على رأس الجهاز الإداري الحكومي نيابة عن 

وكان الوزراء يعتبرون أهم . ة الحال قمة أي تنظيم في الدولةالسلطان الذي هو بطبيع

دعائم الدولة، وكان العلماء يشغلون الدعامة الثانية ولما كان تدريب كل الإداريين يستلزم 

فإنهم .. إتقان العلوم الإسلامية كالفقه والحديث والتاريخ والجغرافيا والأدب والحساب إلخ

 العلماء والكتبة ولهذا أحرز العلماء نفوذا حين أصبح عدد كانوا يتلقون تعليمهم على أيدي

  .كبير منهم يلتحقون بهيئة كبار التدريس أو ينخرطون في السلك الإداري والعسكري

: وكان النظام الإداري للدولة العثمانية مبنيا على أساس انقسامها إلى قسمين رئيسيين 

برتبة باشا وبالتالي تنقسم كل من آسيا  يعين لكل قسم منها حاكم الأناضول والروم إيلي،

الصغرى والروم إيلي إلى عدد من الولايات تتفاوت أهميتها لاعتبارات سياسية وعسكرية 

  .نظرا لأن تلك الولايات غالبا ماكان يعين لها أمراء من أبناء السلطان

  لا وجود لنظام ولاية  العهد في الدولة  العثمانية

                                                 
 116-112. أحمد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص ص 1
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 الحق في ولاية العهد حيث لم يوضع أي نظام مجدد ولأبناء السلطان جميعا نفس

لوراثة العرش العثماني، وعلى هذا الأساس فإن الأهمية التقليدية كانت تتمتع بها ولاية 

 نظرا لسعة رقعتها وأهميتها التاريخية على اعتبار أنها الولاية التي تظم جاضرة قره مان

 على أبناء السلطان بل منح أحفاده أيضا الممكلة السلجوقية، ولم يقتصر منح حكم الولايات

م بينما كان ابنه سليم الأول 1512-1481 الثاني بايزيدففي عهد السلطان . نفس الحق

 القرم في جزيرة كييف كان حفيده سليمان أميرا على نابولي ثم على طرابيزونيحكم في 

  . 1ويدبالبحر الأسود كما يعين في الولاية أيضا بعض الضباط الكبار والأجا

وكان الأمير مجرد أن يبلغ السن القانونية التي تؤهله إلى تحمل تبعات الحكم يتوجه 

إلى عاصمة ولايته حيث يشرع في وضع نظام للإدارة هو بطبيعة الحال صورة مصغرة 

وأول مظهر لذلك أن يصحب معه وزيرا يكبره سنا . للنظام السائد في العاصمة المركزية

 الصدر الأعظموالحكم والإدارة وهو يقوم بنفس المهمة التي يؤديها وخبرة بأمور السياسة 

  .للسلطان

ويساعد الوالي عدد من الموظفين منهم القاضي، والمفتي ومدير المحاسبة، والشؤون 

المالية، ومدير التحريرات، ومدير سر الوالي العام، ورئس الخدمة، ومدراء المعارف، 

  .هموالأوقاف، والبريد، والشرطة، وغير

 وهناك مجلس إدارة الولاية برئاسة الوالي وعضوية القاضي والمفتي والحاسبجي 

والمكتوبجي بصفته أعضاء أصليين يضاف إليهم أربعة أعضاء من الوجهاء ينتخبون لمدة 

  .2سنتين

، ويرأس كلا منها سنجق أي لواء وتنقسم كل ولاية إداريا إلى ألوية أو سناجق

راعية في ظل العلاقات المعهودة للأنظمة الإقطاعية وله يخضع له ملاك الأراضي الز

وعليه أن ينفذ الأوامر  والتعليمات التي يرسلها إليه . ضمن سنجقه ما للوالي في ولايته

والي الولاية وفي كل لواء محاسب ومدير تحريرات يحافظ على المخابرات والقيود 

والبريذ والأوقاف والشرطة العقارية الرسمية وأمور سكان اللواء ومذير المعارف 

  .وغيرهم

                                                 
  وما بعدها90.أنيس، المرجع السابق، ص محمد  1
 83. مصطفى الدباغ، موجز في تاريخ الدولة الإسلامية، ص 2
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ولكل لواء مجلس إدارة مؤلف من المتصرف والقاضي والمفتي ورؤساء الطوائف 

غير الإسلامية مع مدير التحريرات يضاف إليهم ثمانية أشخاص من الأعيان ينتخبون لمذة 

ابير ومن اختصاص مجالس الولايات والألوية النظر في الميزانية والنظر في التد. سنتين

الخاصة بالصحة والتعليم والأمن وإنشاء الطرق وتقسيم التكاليف المفروضة على 

  .الأشخاص والمحلات والقرى وغيرها من الأمور التي تتعلق بالمصلحة العامة

 أو المتصرفيات إلى أقضية، وفي كل قضاء حاكم موظفون للتحريرات الألويةوقسمت 

إدارة يتألف من حاكم القضاء والقاضي والمال والأمن وغيرهم، ولكل قضاء مجلس 

والمفتي ورؤساء الطوائف غير الإسلامية يضاف إليهم ثلاثة أعضاء يتخبون من أهل 

ولمجلس إدارة القضاء نفس الاختصاصات التي يقوم بها مجلس إدارة الولاية . القضاء

  .1واللواء

  معنى الإقطاع في المشرق؟ وهل يختلف عن الإقطاع في أوربا؟

 هو منح الأرض التي لا مالك لها مقابل الخراج والعشور أو الإقطاعذكر أن ومما ي

وإن منح مقاطعة من المقاطعات . منح غلة الأرض في مقابل شئ أو ضمانة لبيت المال

إلى شخص من الأشخاص ما كان يعني تمليكه القرى والأراضي التي تؤلف تلك 

التي تفرض على أصحاب المقاطعات المقاطعة، إنما كان يعني تفويضه جباية الضرائب 

المذكورة أن يكونوا دوما على استعداد للحرب وأن يتولوا إعداد عدد من الفرسان 

  .المحاربين وأن يجهزهم بكل ما يحتاجون من أسلحة وخيول

  : وكانت الإقطاعات على ثلاثة أنواع

ر اسم وهو منح الأرض للفرسان السباهية، ويطلق على من يعطى التيما:  التيمار .2

أما رجال الجيش من الانكشارية فيتناولون أجورهم من . صاحب التيمار أو سباهيلك

وتعود الإقطاعات التي يملكها السباهي أي الفرسان لأولادهم إذا .  خزينة الدولة

 والمتولون على الإقطاعات الملتزمونكانوا صالحين للخدمة العسكرية، وأما 

  .الأخرى فلا يورثون عادة أعقابهم

التطبيب والعناية بالمرضى والجرحى ومنها أخذت كلمة تيمارجي : تيمارومن معاني كلمة 

  .بمعنى الممرض وبعضهم يرى أنها مأخوذه من تمار أي ثمار
                                                 

 86-85.  نفسه، ص ص 1
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 قائدا لشاغلي التيمار في سنجقه وكانت مسؤلياته تنصب في معظمها على السنجقويعتبر 

الأمن وتنفيذ القرارات الإدارية قيادة التيماريين في أثناء الحرب والمحافظة على 

  .والقانونية

 مكانة في المسيحيينولقد نصت المراسيم السلطانية في المشرق على إحراز التيماريين 

الدولة العثمانية تتناسب مع وضعهم ومكانتهم الاجتماعية السابقة، وعلى السماح لهم 

  .1لة العثمانية في فترة خضوع بلادهم للدوكقوة احتياطيةبالانخراط في الجيش 

وحافظ العثمانيون إلى حد كبير على حقوق هؤلاء الناس في شغل الأراضي على 

شكل تيمار، وكثيرا ما كانت الأسر الكبيرة تحتفظ بالجزء الأكبر من أملاكها باعتبارهم 

 كانوا يحصلون على لقب بك، ويبدون استعدادهم لشغل اعتناقهم للإسلاموبعد . تيماريين

 الإدارية وغم أن من بقوا على دينهم لم يتولوا حكم الولايات فإن كثيرا أعلى المناصب

  . ممن اعتنقوا الإسلام من أبناء الأسر المسيحية الكبرى قد أصبحوا سناجق وبكوات

ورغم أن التيماريين المسيحيين وأبناؤهم المسلمين قد أصبحوا سناجق وبكوات، 

سلمين قد احتفظوا بأراضيهم الموروثة فإنهم ورغم أن التيماريين المسيحيين وأبناءهم الم

أرغموا على التخلي عن بعضها وعن بعض حقوقهم الإقطاعية في ظل التيمار العثماني 

  .2الجديد مما أدى إلى نشوب المقاومة المحلية في ألبانيا وما جاورها

رجعه وتشبث الدولة العثمانية بأن تكون المالك الوجيد للأراضي في البلدان المفتوحة م

أن ذلك كان نتيجة طببيعية للأوضاع القائمة في الوقت الذي تم فيه الفتح، وأن الدولة 

كانت تسعى باستمرار إلى فتح أراض جديدة، وطابع الدولة الحربي هو المسؤول عن هذه 

السياسة، وبسبب ندرة الفضة التي كانت حينئذ العملة الوحيدة اضطرت الدولة إلى أن 

يسية من الجزية والعشور والمكوس والغرامات بطريقة عينية، ومن تحصل مواردها الرئ

وكان على هؤلاء . ثم توريثها الأراضي المفتوحة على جنودها الكثيرين باعتبارها مرتبات

الفرسان أن يبقوا في إقطاعاتهم وأن يحصلوا العشور بأنفسهم ولهذا السبب فضلت الدولة 

يعة على أراضيها إلا بعد أن تم تسجيل الأراضي أن تبقى الأرض ملكا لها ولم تطبق الشر

  .نهائيا في القرن السادس عشر

                                                 
 110.  نفسه،  ص 1
 . وما بعدها489. بروكلمان، الشعوب الإسلامية، ص 2
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ويعطى لضباط السباهية وكبار الموظفين ويطلق على صاحب الزعامة : الزعامات .3

  .اسم زعيم وجمعها زعماء

 .1ويعطى للسلطان وأفراد عائلته والمقربين إليهم: إقطاع خاص .4
 

لقرن السادس عشر، فكان الولاة يحكمونها  التي ظهرت في اأما ولايات الالتزام

باعتبارها التزاما بمعنى أنهم كانوا ملزمين بأن يرسلوا إلى الخزانة المركزية مبلغا محددا 

على أن يستبقوا ما يتبقى من حصيلة الضرائب باعتباره ربحا شخصيا ويتقاضوا المرتبات 

ولايات الأوربية باستثناء تلك وكانت كل ال. المنظمة التي تدفعها لهم الخزانة المركزية

 ولايات تيمارية وكذلك -المتمتعة بالحكم الذاتي مثل ولاشيا، ملدافيا، القرم، ترنسلفانيا،

كان الحال بالنسبة إلى الأناضول، باستثناء عدد قليل من سناجق الحدود في المناظق 

  .الشرقية

 حلبظق مثل  فكان نظام التيمار ينطبق على بض مناأما في العالم العربي 

 في حين كان ما تبقى من الشام بالإضافة إلى مصر وشمال إفريقيا دمشقوطربلس و

وفي مثل هذه المناطق كان يشرف موظفون حكوميون على شؤون . خاضعا لنظام الالتزام

وكانت الحكومة تطرح حق الالتزام عن طريق . 2المناطق وفرض الضرائب وجبايتها

ارس سلطات واسعة على الفلاحين في القرية أو في مجموعة العطاء وما لبث الملتزم أن م

  .القرى الواقعة في دائرة الالتزام

وقد سبق أن ذكرنا أن السنجق بك كان أهم موظفي السلطان في كل مقاطعة، وكان 

من مهامه قيادة الفرسان في وقت الحرب ومنذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي كان 

يير بفعل الأسلحة النارية الجديدة التي قللت أهمية الخيالة ولم طابع الحرب آخذا في التغ

يعد باستطاعة السلاطين الاعتماد على نظام الإقطاعات بل استلزم الأمر أن تتولاه السلطة 

ومنذ . المركزية، مما أدى إلى ظهور الخذمات التي يتقاضى القائمون بها رواتب شهرية

يعكس هذا التغيير بحيث تحولت بعض أراضي القرن السادس عشر ظهر نظام الحكومة 

  .التيمار إلى أراضي التزام

                                                 
 114-113.  مططفى الدباغ، المرجع السابق، ص ص 1
 121-120. ص أحمد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص 2
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 بوجه عام، وحين كان أحدها يصبح كانت وراثيةذكرنا أن الزعامات والتيمار 

 بكلربكشاغرا لعدم وجود وريث ذكر أو نتيجة للمصادرة بسبب سوء السلوك كان 

ورغم أن . لي على ذلكالمقاطعة يشغل الإقطاع الشاغر بشرط أن يصادق الباب العا

 وبكلربك لم تكونا في الأصل وراثيتين من الأب إلى الإبن،  وبمرور الوقت بكرتبتي 

كانت عادة الانتقال بالوراثة ثم أصبحت حقا مقررا وإن وجد اختلاف كبير بهذا الشأن بين 

لفتوح مختلف ولايات الدولة، وهذا راجع إلى حيوية السلاطين وقدراتهم الممتازة في فترة ا

وهكذا لم تشهد الدولة العثمانية تمييز طبقة . الإسلامية وتطبيقهم لتعاليم الإسلام في الدولة

على أخرى، فكل رعايا السلطان المسلمون متساوون أمامه وليست لأي منهم ميزة بحكم 

  . الميلاد سواء بالنسبة إلى الأسرة الحاكمة أو بالنسبة إلى مسقط الرأس

 وكلمة الملة تعني ثمانيين هو كل أرض يسكنها المسلمون،وكان الوطن عند الع

الأمة والدين معا، وحميع المسلمين كانوا يسجلون في سجلات النفوس أو المواليد وبطاقات 

الهوية أو التعريف كمسلمين فحسب، دون أن يذكر إلى جانب ذلك العرق أو الجنس أو 

 ديانتهم كأمة مسلمة أنهم مسلمون القوم إن كل ما يهم الدولة كان ينحصر في ملتهم في

 أي اللغة التي أسهمت واللغة نفسها ما كانت تسمى بالتركية بل تدعى العثمانية،وكفى، 

في تكوينها لغات المسلمين الرئيسة كالعربية والفارسية والتركية كما اعتبر العثمانيون أي 

الدولة العثمانية وقد تمتع أهل الذمة في ظل    .مقاتل مسلم مجاهداً في سبيل االله

بحرياتهم الدينية حيث سمح للنصارى واليهود بتشكيل طوائف لا تتدخل الدولة في 

ولكل منها الحق في استعمال لغتها الخاصة وإنشاء مؤسساتها الدينية والتعليمية، شؤونها، 

وتحصيل الضرائب وتسليمها للخزانة المركزية، وعقد المحاكم الخاصة، إلا فيما يتعلق 

ورغم عدم إمكانيتهم تولي أعلى مناصب الدولة ورغم أن .  والجرائم الكبرىالدولةبأمن 

دور عبادتهم لم يكن يسمح لها باستعمال الأجراس، فقد كانت الدولة تتولى حماية أملاكهم 

وأشخاصهم طالما يدفعون الجزية، على أنهم قد حرم عليهم حمل السلاح وركوب الخيل 

، واحترام المؤسسات ملابس خاصة تميزهم عن المسلمينوكانوا يرغمون على ارتداء 

الإسلامية في المجالات السياسية والاجتماعية على أنهم كانوا أسعد حالاً من الأقليات 

الدينية في غربي أوربا حيث كان النصراني يضطهذ اليهودي والكاثوليكي والبروتستانتي 

  .يضطهد بعضهم بعضا
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  المحاضرة الثالثة

  

  

   

  لقوة والضعف في جهاز الحكم العثماني في المشرقعوامل ا

  

لكي نفهم جوانب القوة والضعف في جهاز الحكم العثماني يجب أن نضع في 

 قوة وضعفا، وليس أدل على ذلك من أن ارتباط الدولة بشخصية سلطانهاالاعتبار دائما 

حات  المسالمة قد جمدت إلى حد ما حركة الفتوم1512-1481بايزيد الثانيطبيعة 

  . الإسلامية في أوربا ودفعت بأخيه الأصغر جم إلى المطالبة بالعرش

عدم وجود والعامل الآخر الذي انعكس على جهاز الحكم في الدولة العثمانية هو 

والواقع أن آراء المؤرخين قد انقسمت حول هذا . نظام ثابت لوراثة العرش العثماني

لبعض أن عدم وجود شروط محددة لولاية العامل من حيث مزاياه وعيوبه، فبينما يرى ا

العرش نتج عنه إحساس أبناء السلطان أنهم جميعا لهم الحق في ارتقاء العرش، مما أدى 

 فالدارس لتاريخ الدولة العثمانية وبالأحرى   .إلى تنافس شديد بين أفراد الأسرة المالكة

 لمن لهم الحق في وراثة الاغتيالات السياسيةتولى العرش فيها يلتمس حالات انفرادية من 

ثم تفشت هذه .  العرش وذلك خلال الخمس عشر سنة الأول من تاريخ إنشاء الدولة

م 1481-1451الظاهرة حتى أقرت بمقتضى قانون رسمي في عهد السلطان محمد الثاني

وأقرها رجال الفتوى وقالوا بأنه غير متعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فالتضحية 

اء جائزة في رأيهم إذا ما قورنت بالتضحية بإقليم من أقاليم الدولة أو بوحدة بأحد الأمر

ونتيجة لذلك أدرك كل أمير في قرارة نفسه بأن حياته متوقفة على . الأمة الإسلامية

استيلاء منافسه على العرش لأن المنتصر سيتخلص من المنافسين، ولهذا السبب زادت 

ض الأمراء الذين لم يكن لهم طموح في ارتقاء العرش حدة الخلاف والتنافس ودخل فيه بع

 إلا لعلمهم سلفا بأنهم يدافعون عن حياتهم ونجمت عن كل ذلك حروب داخلية ءلا لشي
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كان لا بد وأن يواجهها السلطان الجديد الذي كان نجاحه مرهونا بنجاحه في تلك الحروب 

لى نشر الإسلام وتثبيت قواعده الداخلية التي امتصت جهودا كبيرة كان الأجدر أن توجه إ

في الولايات الأوربية، فإن أي فتنة داخلية غالبا ما تكون في صالح العدو الخارجي 

فإن الدولة العثمانية لم تتعرض لأخطار التقسيم والحقيقة أنه رغم ذلك . المتربص بالدولة

  .الناجمة عن قوانين الوراثة

ة العرش أسدى خدمة جليلة للأسرة والرأي الآخر يقرر أن عدم وجود نظام لوراث

الحاكمة وذلك لأن التنافس الذي ينشب عادة عقب موت السلطان جعل النصر للأقوى 

وكما أن بقاء الباب العالي مفتوحا . والأشد ذكاء ومقدرة على استمالة الحاشية والجيش

ي فيما أمام الإخوة جميعا أدى بهم في أغلب الأوقات إلى خدمة آبائهم بإخلاص والتفان

  .يسند إليهم من أعمال

 في مجريات الأحداث في الدولة لعدم وجود نظام متبع في وراثة الجيشوقد أثر 

العرش، حيث كان الوريث لا بد أن يحظى بالتأييد، ولطالما تمتع قادة الجيش الانكشاري 

كما أن وجودهم . بمركز مرموق بحكم أنهم حرس السلطان الخاص ورجال دولته

نحهم الفرصة لكي يساهموا في الأحداث السياسية واتصالهم المباشر بالقصر بالعاصمة م

ولذلك كان بعض الأمراء يقدمون لهم مبالغ مقابل . مكنهم من الاطلاع على ما يحدث فيه

الحصول على تأييدهم وكان لشخصية السلطان دور كبير في الحد من خطورة تمرد 

  .دةالجيش ومن التصرفات المضادة لأوامر القيا

ومهما كان نظام الحكم العثماني فإن الرحالة الذين زاروا الدولة العثمانية والكتاب 

الذين عاصروا تلك الفترة شهدوا بأن ذلك النظام كان مجديا، بل وأن الحكام و مساعديهم 

كانوا مخلصين فقد قاموا بتطوير الإدارة لمواجهة احتياجات الحياة اليومية، كما أنهم كانوا 

ن على هيبة الدولة وتعاليم الإسلام في أثناء أداء الواجبات والمهمات التي تناط يحافظو

  .بهم

  

  :وفيما يلي أذكر بعض الألقاب والرتب في الدولة العثمانية
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الذي يلقب به سلاطين آل عثمان، كان أول من استعمله الخليفة : لقب السلطان

وقيل أن . من لقبه به أحد قواده، أول ]م847- 842/هـ232-[227باالله الواثقالعباسي 

لخالد بن لقبه ] م809-786/هـ193-170[هارون الرشيدأول من تلقب بلقب سلطان هو 

وقد ظل لقب سلطان يطلق على .  ثم استعمل هذا اللقب وانتشر في العالم الإسلاميبرمك

  .آخر بني عثمان

اهل، ولعل بالتركية ومعناها السيد والعبالبادشاه ويدعى السلطان العثماني 

وكثيرا ما كانت الجماهير . استعمالها كان حوالي نهاية القرن الخامس عشر الميلادي

وأما معناها الحرفي ". عاش السطلان"بمعنى " بادشاهم جوق باش"والجند والطلاب يهتفون 

 إلى اسم السلطان ومعناه السيد وعبارة خان، كما كان يزاد لقب "عاش سلطاني كثيرا"فهو 

وألغي هذا اللقب في . عظم كانت وحدها علما على رئيس الحكومة العثمانيةالصدر الأ

ولكن هذا التغيير كان . رئيس الوزراءأواخر القرن التاسع عشر وعرف صاحبه باسم 

قصير الأجل إذ لم  يعمل به إلا أربعة عشر شهرا ونصف الشهر ثم أعاد العثمانيون 

  .م آل عثمان انتهي هذا اللقب مرة ثانية، وبانتهاء حكصدر أعظماستعمال 

له نفس الرتبة التي يتمتع بها الصدر الأعظم، وكان له حق إصدار :شيخ الإسلام

الفتوى بعزل السلطان عن عرشه، واعتمد العثمانيون المذهب الحنفي المذهب الرسمي 

للدولة وشيخ الإسلام يعين القضاة ويشرف على شؤون الأوقاف والتعليم وأموال اليتامى 

ومع مرور الأيام والسنين فقد شيخ الإسلام مهمة الإشراف على التعليم والأوقاف . يرهاوغ

والقضاء، حيث انتقل هذا الاختصاص للمجالس المحلية وللوزارات الجديدة التي أنشئت 

  .خصيصا لهذا الغرض

 في اسطنبول، ثم مقر القصر السلطانيهو لقب كان يراد به أولا :الباب العالي

م، حين 1654نشأت هذه التسمية سنة . ظم وسائر الوزارات والدوائر الرسميةالصدر الأع

 محل إقامة رسمي درويش باشام وزيره الأعظم 1687-1648 محمد الرابعمنح السلطان 

له ولأسرته وفيه تدار أعمال الدولة الخاصة بالوزير، بل القصر السلطاني الذي كان يلجأ 

  .باب عاليالأعمال وسمي السكن الجديد إليه الصدر الأعظم من قبل لإدارة 

 كانت الدفتر خانة من المؤسسات الرئيسية العامة، تهتم بشؤون مالية الدفتر خانة

الدولة والأراضي الأميرية أي أراضي الدولة ويرأس الدفتر خانة التي تعنى بشؤون 
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بدفتر دار خاص وعهد إلى كل ولاية .  وهو بمثابة وزير المالية اليومالدفتر أمينيالإقطاع 

ويعطى حق جمع الضرائب إلى أشخاص يحمل كل منهم لعب الملتزم ويشترط على 

  .الملتزم أن لا يحصل أكثر من المبالغ المعينة قانونا

إن الوالي بعد أن يتسلم إقطاعه من الدولة كان هو بدوره يقطعها للملتزمين الذي 

فالوالي بعد أن يأخذ المبالغ من . يتولون جمع الأعشار والرسوم المطلوبة من الجماهير

  .الملتزمين يرسل المبلغ المطلوب منه لإسطنبول ويحتفظ بالباقي لنفسه

ومعناها الرئيس أو الشيخ أو السيد، وكانت تطلق على أصحاب : لقب الآغا

قبزلر الأملاك الزراعية الواسعة وعلى خصيان القصر السلطاني ويسمى رئيس الخصيان 

م نظام 1839-1808محمود الثانيالبنات، ولما ألغى السلطان  ومعناها آغا أغاسي

 في الجيش الجديد حتى رتبة الضباظ الأميونالانكشارية جرت العادة بأن يلقب بلقب آغا 

  .القائم مقام

أما المتعلمون وخريجو الكليات العسكرية الذي يساوون الأميين في الرتبة فكانوا 

تة من أفنتاس اليونانية البيزنطية بمعنى السيد  وكلمة أفندي منحوأفندييلقبون بلقب 

  .والمولى، وهذا اللقب شاع شيوعا واسعا في جميع أقطار الدولة العثمانية

كان المصريون يطلقون كلمة أفندينا بمعنى سيدنا على حكام مصر، وكثيرا ما 

. ييجيب بعضهم على النداء الموجه إليهم بكلمة أفندم بمعنى يا سيدي أو أمرك ياسيد

وكلمة أفندي لقب يلقب به أمراء البيت العثماني المالك وشيخ الإسلام والفقهاء والعلماء 

  .وعلية القوم

وكان العثمانيون يطلقون لقب بك على أولاد الباشوات ويلقب به : لقب بك أو به

، وهذا اللقب هو والأمير آلايأيضا ضباط الجيش الذين يحصلون على رتبة القائم مقام 

  .قاب الرسمية التي تتاح لبعض كبار الموظفين والوجهاءمن الأل

بمعنى أمير الأمراء فكان يمنح لكبار حكام الولايات الكبيرة في : بكلربكيلقب أما 

  . الأناظول والشام

كلمة تدل على أعلى الألقاب الرسمية التي كانت تستعمل في عهد :  لقب باشا

، كما قيل أنها مأخوذة من باش آغا، ادشاهبالعثمانيين، وقيل أن أصلها مأخوذ من لفظة 
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كما قيل أيضا أنها تتألف من كلمتين باي بمعنى الرجل وشاه بمعنى ملك أي رجل الملك 

  . وقيل غير ذلك

 قبل العثمانيين وبدئ بمنح هذا اللقب في الدولة العثمانية لرجالها باشاواستعملت 

يمنح لكبار رجال الدولة من وزراء وهذا اللقب كان .  بن عثمانأورخانمن عهد السلطان 

  .وولاة ومن هم في أعلى الرتب من لواء فما فوق للضباط من رجال من رجال الجيش

 كانت تباع وتشترى بمائتي ليرة ذهبية عثمانية،وقيل هذا اللقب أو هذه الرتبة الباشوية 

  .ذكر قبلهوكلمة باشا وبك وأفندي تذكر بعد اسم الشخص بعكس ألقاب الشرف في أوربا فت

  . بمعنى وكيل الوالي أو العزيزكيخياومن الألقاب المعروفة كلمة 

  :وكانت المخاطبات الرسمية على النحو التالي

 بشوكتلو، قدرتلو، مهابتلو، خليفة رسول رب العالمين، خادم الحرمين، السلطانيخاطب -

لأول بسعادتلو ويخاطب الفريق ا. سلطان البر والبحر، يقابل ذلك اليوم صاحب الجلالة

  .أفندم أي سيدي صاحب السعادة

 بحضرة صاحب الفخامة والدولة أو بحضرة صاحب الدولة الصدر الأعظميخاطب  -

  .السعادة والسفراء بكلمة معاليوالوزراء بكلمة . والأبهة

يخاطب شيخ الإسلام بسماحتلو أفندم حضرتلري أي سيدي صاحب السماحة ولغيره  -

 .ب الفضيلةمن العلماء سيدي حضرة صاح

 .كما كانت تستعمل رفعتلو لأصحاب الرتب المختلفة -

وقد ألغت الجمهورية التركية التي قامت حديثا جميع ما تقدم من ألقاب ورتب كما 

ألغتها جميع الدول الإسلامية وهذه البلاد استعاضت عن كل ذلك بلقب السيد للجميع سواء 

بلاد لفظة صاحب الفخامة لرؤساء وتستعمل بعض ال. كانوا وزراء أو من عامة الناس

واكتفي بلقب صاحب . الدول كما تستعمل أحيانا كلمة معالي للوزراء، ودولة لرئيسهم

  .السماحة أو صاحب الفضيلة لعلماء الإسلام
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  المحاضرة الرابعة

  توسعات الدولة العثمانية

  

با برا وبحرا كانت الدولة العثمانية بحكم موقعها الجغرافي تربط بين آسيا وأورو

الاتجاه نحو أوربا والاتجاه الثاني نحو آسيا : ولذلك ارتبطت علاقاتها باتجاهين متباينين

  .وإفريقيا

  

  الاتجاه نحو أوربا: أولا

  

م مضيق 1360-1326م عبرت قوات السلطان أورخان بن عثمان 1356في عام 

 من 1بحر مرمرةع على  بقيادة الأمير سليمان بن أورخان واحتلت المدن التي تقالدردنيل

الجانب الغربي ممثلا في غاليبولي وأسبالا ورودستو، وأسس العثمانيون أول مرة مراكز 

لهم في جنوب شرق القارة الأوربية وظلت الفتوحات في تلك المناطق والمناطق التي تليها 

  .قائمة طوال ما يزيد على قرنين من الزمان

  عوامل التوسعات للدولة العثمانية

  مل الاستراتيجي والاقتصاديالعا .2

وإذا اعتبرنا أن العامل الديني والعامل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي 

سهول من أبرز العوامل التي توجه حركة الأحداث التاريخية، فمما لا جدال فيه أن 

 تعتبر عاملا من عوامل الجذب ومطمعا مغرياً في نظر العثمانيين إذا قورنت 2الدانوب

  .ببلاد الشام وهضاب إيران

                                                 
 يتصل بالبحر -تركيا الآسيوية- عن آسيا الصغرى-تراقيا التركية–بحر داخلي متفرع عن المتوسط، يفصل أوربا  : مرمرة  1

 م1354الأسود يواسطة البوسفور وبحر إيجه بواطة الدردنيل فيه عدة جزر أهمها جزيرة مرمرة أقصى عمقه 
كم، ينبغ في الغابة السوداء بألمانيا الغربية ويخترق ألمانيا الشرقية والنمسا 2860طوله ر في أوربا يبلغ : الدردنيل أو الطونة  2

 .صالح للملاحة عليه منشآت مائية وكهربائية. ويوغسلافياورومانية وبلغاريا ويصب في البحر الأسود
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  :العامل الديني. 2

ومن المرجح أن العامل الديني كان مسيطرا على تفكير وسلوك السلاطين 

العثمانيي،ن فإن السلطان عثمان بن أرطغرل الذي سار على هدى الدين الإسلامي وبنى 

 تأسيسه سياسته على الشورى وحكم الناس بالعدل، لا بد وأنه كان يرى في نفسه في أثناء

 من بعده وجذا حذوه فهذا يدل على أورخانفإذا ما جاء ابنه . لدولته مجاهدا في سبيل االله

أن العامل الديني قد أملى عليه ميدان الدعوة والجهاد ولذا نرى أنه اتجه نحو القارة 

  .الأوربية

  :وجود القوة العسكرية الفعالة. 3

العثمانيين إلى فتح أوربا فإنها لا وأيا كانت الدوافع والرغبات وآمال التي وجهت 

يمكن أن تحول إلى واقع ملموس إلا إذا ساندتها قوة عسكرية فعالة، تؤمن بما بقوم به من 

عمل، ولهذا انظم الجيش الذي بذل جهودا جبارة إبان الفترة التي تمت فيها عمليات الفتح 

وهي قوى الصربيين وإن القوى الأوربية التي دخلت في تدافع مباشر مع العثمانيين 

والبيزنطيين والمجريين ثم القوى الصليبية بوجه عام لم تستطع مواجهة الجيش العثماني 

 ملك المجر سيجسموندم، وحتى وفاة 1356عند بداية الفتوحات الإسلامية في أوروبا عام 

م ذلك الإمبراطور الذي حكم في الفترة الواقعة ما 1437وإمبراطور الدولة المقدسة عام 

  .1م1437-1387بين عامي 

 قره سيم بعد أن أوجد قاعدة للتوسع في أوربا بفتحه لإمارة 1360توفي أورخان عام 

وأقام المنشآت العامة الشاسعة، وخلفه ابنه . وجهز الدولة بوسائل القيام بمزيد من الفتوح

  . الدانوبمراد الأول الذي قيض له أن يقود الجيوش الإسلامية صوب نهر 

م سقطت أدرنة ثم فليوبوليس ولذلك تحولت مقدونيا وتراقيا إلى 1361ففي عام 

أراض إسلامية، ولقد أمضى السلطان مراد السنوات العشر التي تلت حملته على مقدونيا 

في نشر الإسلام في جنوبي بلغاريا وشرقي مقدونيا وإعادة تنظيم الجيش وتوزيع 

  .2 والمدارس ورصد الأوقاف عليهاالتيمارات أو الإقطاعات الحربية وبناء المساجد

                                                 
 111-110.، ص صالمنجد في اللغة والأعلام  1
 48-47. أحمد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص ص 2
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وفي تلك الأثناء قرر السلاف طرد المسلمين من أوربا فتزعمت الصرب والبوسنة 

وبلغاريا جملة صليبية انضمت إليها ألبانيا والمجر وبولنده، على حين انشغلت أوربا 

وحشد النصارى قوات . الغربية بشؤونها الخاصة فلم تشترك في هذه الحملة الصليبية

م، وأبادت نحو ثلاثة أرباعها، إلا أن 1388اجمت القوات الإسلامية في البوسنة عامه

 أرسل جيشا أرغم ملك بلغاريا على التسليم، وبذلك أمكن ضم بلغاريا مراد الأولالسلطان 

 أمير الصرب لم لازارولكن . إلى الدولة العثمانية التي أصبح نهر الدانوب حدها الشمالي

تجمع الصربيون والبشناق والبولنديون .  أي سهل الطيور السوداءوهقصيستسلم وفي سهل 

والمجريون والولاش لمواجهة المسلمين الذين أحرزوا عليهم نصراً باهراً وإن كان قد 

  . استشهد سلطانهم في هذه المعركة

وفي ميدان القتال نصب الجيش بايزيد الأول سلطانا حيث حكم في الفترة الواقعة 

 حكمه بإعدام أسرى الحرب بايزيدوقد استهل . 1م1402م و 1389 ما بين عامي

 بالدول سيجيموندالصربيين من الأشراف وتقدم بجيشه نحو المجر فاستنجد الامبارطور 

م بإعلان الحرب المقدسة وساعده 1404-1389الأوربية وساعده البابا بونيفاتيوس التاسع 

رسلت كل من فرنسا وأنجلترا واسكتلنده ضد المسلمين، فتحركت كل دول أوربا حماسة، فأ

وبولنده والنمسا وإيطاليا وسويسرا وكذلك بلدان جنوب شرقي أوربا التي لم تفتح بعد، 

 واجتاز الجيش الصليبي نهر الدانوب، وعسكر بجوار نفير ديجيشا كبيرا بقيادة الكونت 

  . التي تقع في بلغاريا على حدود رومانيانيقوبوليسمدينة 

م اشتبك الجيشان وانتهت المعركة بانتصار الجيش العثماني 1396بتمبر  س27وفي 

وأسر الكونت دي نفير ومجموعة كبيرة من أمراء أوربا، وتعززت مكانة السكان 

المسلمين الذين ازدادت أعدادهم وذلك على إثر اعتناق عدد من البلقان للإسلام وهجرة 

  .2البلقانعدد من مسلمي الأناضول إلى 

 من أهم أحداث أواخر نيقوبوليسهذه الحملة الصليبية التي انتهت في وتعتبر 

العصور الوسطى، ليس فقط بسبب الأهمية التاريخية لمن اشتركوا فيها بل أيضا لأنها 

وقد أثبت الصربيون ولاءهم للدولة . كانت آخر مشروع دولي هام نفذه فرسان الإقطاع
                                                 

 51-50. أحمد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص ص 1
  وما بعدها405.، صتاريخ الشعوب الإسلاميةبروكلمان، :  راجع 2
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وأعلن بايزيد من نيقوبوليس .  إحراز النصرالعثمانية في ساحة نيقوبوليس التي تم فيها

كما . أنه سيفتح إيطاليا وأن حصانه سيتناول طعامه على مذبح كنيسة القديس بطرس

بعث برسائل إلى حكام المسلمين في آسيا وإقريقيا يزف إليهم بشرى انتصاره على 

 في المناطق الصليبيين وتدفق على الأناضول آلا ف المسلمين الذين جاؤوا لخدمة الإسلام

 على 1المفتوحة هذا بالإضافة إلى الفارين من الفوضى التي أعقبت زحف قوات تيمورلنك

  . أواسط آسيا

  ظهور خطر المغول في المشرق •

 حاصر السلطان بايزيد مدينة القسطنطينية وكاد بروسةوفي طريق العودة إلى 

ب بايزيد من  في شرق الأناضول فانسحتيمورلنكيفتحها، وفي تلك الأثناء ظهر 

القسطنطينية لمواجهة الموقف، في الوقت الذي كان بايزيد يرسي قواعد الدولة العثمانية 

في البلقان سيطر تيمورلنك على القسم الأكبر من العالم الإسلامي فقد انتشرت جيوشه في 

آسيا من دلهي إلى دمشق، ومن بحر آرال إلى الخليج وفتح فارس وأرمينيا وأعالي الفرات 

جلة ومناطق السهوب الممتدة بين أنهار الفولجا والدون والدنير وصرح بأنه سيجعل كل ود

يجب ألا يوجد سوى سيد واحد على "الأرض المسكونة ملكا له، وكثيرا ما كان يردد إنه  

  ".الأرض، طالما أنه لا يوجد إلا إله واحد في السماء

عته الشخصية وعبقريته  واتساع الأراضي التي احتلها تيمورلنك راجع إلى شجا

الحربية ومهارته السياسية، وكان قبل أن يقرر أمراً يستطلع المعلومات التي يبعث بها إليه 

الجواسيس الذين كان يرسلهم إلى كل الجهات، ومن ثم إلمامه بنواحي قوة وضعف أعدائه 

 وكان .وكان لا يتسرع في اتخاذ القرارات بل يوازن ويفكر ومتى اتخذ قراراً تمسك به

من الهيبة بحيث أن جنوده كانوا يطيعون أوامره أيا كانت، رغم الروح الإسلامية التي 

كان يتمتع بها فإنه كثيرا ما يلجأ إلى إجراءات شديدة القسوة باعتبارها أحد مقومات الغزو 
                                                 

م منشئ الامبراطورية المغولية 1227-1167م ملك المغول حفيذ جنكيز خان1405-1336 تيمورلنك أو تيمور الأعرج 1
م مؤسس دولة المغول في 1265-1217أحفاده أيضا هولاكوومن . التي انتشرت فيما بين الصين والبحر الأسود

عاد إلى إيران بعد موت . م  واحتل سوريا1258م  والذي قضى على الخلافة الإسلامية في بغداد سنة 1265-1251إيران
  تولى-ولد تيمور لنك في كيش بالقرب من سمرقند تركستان. م1260أخيه فهاجم المصريون جيشه في الشام وأبادوه سنة 

م واحتل موسكو ودخل في تذافع مع 1386الحكم بدهائه فتح خوارزم وقشغر وفارس وسوريا ومصر وخرب بغداد سنة 
 .م اتخذ سمرقند عاصمة لحكمه1402الدولة العثمانية فانتصر على السلطان بايزيذ الأول في معركة أنقرة سنة 
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كان يرعى . والحكم، غير أنه اختلف عن أسلافه المغول في التدمير والقتل الجماعي

  . الطريقة النقشبنديةنساء والأطفال وأهل الطرق الصوفية وبخاصة أتباع العلماء وال

 من حيث أنهما قامتا على أنقاض دول وكانت دولته شبيهة بالدولة العثمانية

صغيرة لجأ أمراؤها إلى جانب أو آخر من هذين الجانبين القويين، فقد لجأ أمراء العراق 

يزيذ كما لجأ إلى تيمورلنك بعض أمراء آسيا الذين استولى تيمورلنك على بلادهم إلى با

الصغرى وفي كلا الجانبين كان اللاجئون يحرضون من استجاروا به على شن الحرب 

ضد الطرف الآخر لاستعادة أمجادهم، وربما لا يجد هذا التحريض آذانا صاغية لولا 

يه في غزو خوف تيمورلبنك من قيام بايزيذ بضربه من الخلف في الوقت الذي كان يفكر ف

وبايزيذ هو الذي استفز تيمورلنك جين سعى إلى إخضاع منطقتي أرضوم وأذنجان . الهنذ

وكانتا من أملاك تيمورلنك كما آوى في قصره أحد الزعماء التركمان قره يوسف زعيم 

  .1قبيلة الخروف الأسود الذي كان تيمور قد قضى على ملكه وقوته

سيواس وأباد حاميتها التي كان يقودها م تقدم تيمورلنك فاحتل 1400وفي عام 

الأمير أرطغرل بن بايزيذ ولكن لم يلتق الجيشان الرئيسيان قرب أنقرة إلا في 

م في الوقت الذي فقد فيه بايزيذ ثقة قواته بسبب نقص التموين والإمدادات 20/7/1402

زيذ الذي وأسر باي. العسكرية، وحين تقدم لملاقاة خصمه انضم كثير من جنده إلى العدو

تعرض للإهانة هو وزوجه الصربية على إثر محاولته الفرار، وما لبث أن مات في الأسر 

  .م1403عام 

 ذات أهمية بالنسبة إلى التاريخ العثماني باعتبارها النكسة الوحيدة وموقعة أنقره 

 التي حلت بالعثمانيين خلال القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الدولة، ولأنها المناسبة

الوحيدة التي شهدت أسر عاهل من آل عثمان، ولكنها من ناحية أخرى ليست من 

المعارك التي غيرت مجرى التاريخ على اعتبار أنها لم تغير محرى تاريخ المنتصر 

والمهزوم على حد سواء، فتيمورلنك لم يكن يهدف إلى غزو الدولة العثمانية وتحطيمها 

  .2لى ذلك دفعابل إن سياسة بايزيذ هي التي دفعته إ

                                                 
 49-48.، ص صالدولة العثمانية والمشرق العربي محمد أنيس،  1
  وما بعدها47. محمد أنيس، المرجع السابق، ص 2
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 اكتسح تيمورلنك الأناضول واستولى على نيقية وبروسة موقعة أنقرةوعلى إثر 

، محاولا بذلك أن يبرر موقفه أمام 1وفتح أزمير. وغيرهما من المدن الساحلية الرئيسية

الرأي العام الإسلامي الذي اتهمه بأنه وجه ضربة شديدة إلى الإسلام في الأناضول 

زا الدولة العثمانية، وذلك على اعتبار أن فتح إزمير وماترتب عليه وشرق أوربا حتى غ

قد أضفى على معارك الأناضول طابع الجهاد كما أعاد تيمور أمراء آسيا الصغرى غير 

العثمانيين إلى إماراتهم السابقة كما بذر بذور الشقاق بين أبناء بايزيذ المتنازعين على 

  .العرش

لذولة العثمانية ضاعف من أمل العالم المسيحي والملاحظ أن غزو تيمورلنك ل

الغربي أو الشرقي من حيث إمكانية تحويله إلى المسيحية والاستفادة منه في القضاء على 

الدولة العثمانية أو على الأقل ظن البعض أن تميورلنك سيخلف العثمانيين، ولذلك حاول 

لترا كتب يعرض عليه اعتناق  ملك إنكهنري الرابعف. ملوك وأمراء أوروبا التقرب إليه

المسيحية حتى يصبح زعيم العالم،  أما عماويل إمبراطور القطنطينية فإنه أسرع في طرد 

المسلمين من القسطنطينية وأغلق دار القضاء والمساجد والمدارس الإسلامية كما أرسل 

  .سفيرا إلى تيمورلنك يعرض عليه أن يدفع الجزية التي كان يدفعها لبايزيذ

واقع أن ملوك وأمراء أوربا لم يفهموا الغرض الحقيقي من غزو تيمورلنك لآسيا وال

وكما أسلفنا لم يكن الغرض هو هدم الدولة العثمانية والقضاء على البيت . الصغرى

العثماني إنما إعطاؤه درسا قاسيا حتى يعدل عن سياسة التوسع شرقا  على حدود 

 وفي سمرقندآسيا الصغرى إلى عاصمته الأناضول، لذلك نرى أن تيمور ينسحب من 

م وما لبث تيمور طويلا في سمرقنذ ومات 1403أثناء العودة توفي بايزيذ في أسره سنة 

  .بالحمى وهو في طريقه إلى فتح الصين

                                                 
م فستردها النصارى من 1084مرفأ هام في تركيا على بحر إيجة من أولى الكنائس المسيحية فتحها السلاجقة سنة : إزمير  1

نة م وطرد منها فرسان القديس يوحنا استولى عليها العثمانيونه س1402م ثم فتحها تيمورلنك سنة 1334المسلمين سنة 
  .م1422

 . أو بحر الأرخبيل يقع بين اليونان وتركيا وجزيرة كريت دعي كذلك باسم إيجه والد تيزيوس ملك آثينا الأسطوريوبحر إيجه
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والواقع أن تيمورلنك قد فتح مناطق واسعة كما أسلفنا ولكنه لم يحاول تنظيم هذه 

دول الانتحار صفت دولته بحق بأنها من الفتوحات وإدماجها في بعضها ولذلك و

  .العسكري

كادت هزيمة أنقرة أن تقضي على الدولة العثمانية لولا عناية االله ووفاة تيمورلنك 

فقد تنازع أبناء السلطان بايزيد على العرش . المفاجئة وتشتت شمل دولته على إثر وفاته

حد منهم في ولاية سليمان وموسى وعيسى ومصطفى ومحمد، حيث استغل كل وا: وهم

من ولايات السلطنة العثمانية وأخذ يضم إليه بالقوة الولايات المجاورة، ولكن هذه الفترة 

 إلى عام 1403التي سماها المؤرخون العثمانيون بفاصلة السلطنة والتي امتدت من عام 

الذي تمكن بعد ] م1421-1403[محمد الأولم، وانتهت بانتصار أصغر الإخوة 1413

م، 1413عنيف من التغلب على إخوته الأربعة وتوحيد الدولة العثمانية سنة تدافع 

واستعادة الإمارات التي استقلت عقب وفاة والده ثم تحالف مع ملك الروم فرد له البلاد 

التي فتحها أخوه موسى وحاول فصلها عن الدولة العثمانية كما قضى على الشيخ بدر 

  .ه الجديدالدين قاضي جيش الأمير موسى ومذهب

 واشتهر السلطان محمد الأول بحبه للعلوم والفنون والآٍداب وهو أول من سن سنة 

 وهي عبارة عن مبلغ من المال يرسل إلى أمير الصرة،الهدية السنوية التي يطلق عليها 

مكة لتوزيعه على الفقراء والمساكين في موسم الحج، واعتبره المؤرخون العثمانيون 

افظ على سفينة الدولة العثمانية حين هددها طوفان الغزوات التترية وقد بمثابة نوح الذي ح

أطلق عليه رعاياه لقب بهلوان أي بطل، وذلك بسبب نشاطه الدبلوماسي وشجاعته وإيثاره 

  .للسلام

  عودة الفتوحات 

مراد تعود الدولة العثمانية إلى فتوحاتها الإسلامية في البلقان في عهد السلطان 

م ولكن الأمير يوحنا 1443م ففتح سالونيك عام 1421 تولى العرش سنة  الذيالثاني

هنيادي الترنسفالي تصدى لهذا الفتح والتفت حوله العناصر المجرية والبولنذية، كما أعلن 

م ترحيبه بحرب هنيادي ولم يكن في إمكان يوحنا 1449-1439 فلكس الخامسالبابا 

ولا ثورة إسكندر بك الألباني على العثمانييين، وأتباعه إحراز النصر على السلطان مراد ل

وعقد الصلح بالفعل مع هنيادي . م1444مما اضطر السلطان مراد إلى طلب الصلح سنة 
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 شرق بحر إيجه آيدين، وعلى إثر ذلك اعتكف السلطان مراد في ولاية 1لمدة عشر سنوات

ه بضعة أشهر حتى أتاه نبأ تاركاً شؤون الدولة لابنه محمد الثاني، ولكنه لم يمكث في خلوت

نقض هنيادي للصلح وإغارته على الإمارات الإسلامية في البلقان، حيث لم يوافق البابا 

على الصلح على اعتبار أن العهود التي قطعت لغير المؤمنين لا تلزم أصحابها، فعاد 

 السلطان مراد إلى تولي مقاليد الأمور بنفسه وزحف للجهاد فوجد النصارى محاصرين

 .فلادسلافلمدينة وارنة البلغارية فاستبك الجيشان وانتهت المعركة بمقتل ملك الجر 

م وبعد ذلك عاد 10/11/1444وانتصر المسلمون انتصارا باهرا في البلقان وكان ذلك في 

السلطان مراد الثاني إلى اعتكافه لكنه لم يلبث طويلاً حتى عاد إلى الحكم بسبب تمرد 

م واخمد التمرد وظل يوطد الحكم في الدولة 1445في أوائل عام الانكشارية حيث رجع 

  .2م تاركا لابنه محمد الثاني أو محمد الفاتح ملكا ثابتا1451حتى توفي سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 55. محمد أنيس، المرجع السابق، ص 1
 بعدها  وما153.محمد فريد بك، الدولة العثمانية، ص:  ، وراجع31. محمد نامق، كتاب فاتحة الفتوحات العثمانية، ص 2

  وما بعدها160.وص
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  المحاضرة الخامسة

  فتـــح القسطنطينية

  

حاولت الدولة الإسلامية منذ نشأتها أن تعبر إلى أوربا عن طريق القسطنطينية، 

م، 654/هـ34 في عهد عثمان بن عفان سنة معاوية بن أبي سفيان حاصرها ولذلك

م، في عهد معاوية بن أبي سفيان، 667/هـ47وحاصرها فضالة بن عبيد الأنصاري سنة 

م في خلافة والده، ثم حاصرها سفيان بن 669/هـ49وحاصرها يزيد بن معاوية سنة 

- 686/هـ86-65ك بن مروان م، ثم حملة الخليفة عبد المل672/هـ54معاوية سنة 

وقبلها فإن . م695/هـ76 الثاني سنة جستنيانم التي اصطدم فيها بالإمبراطور 705

غزوات جيش عبد الملك بن مروان إلى بلاد الروم لم تنقطع خاصة في الفترة الواقعة بين 

  .م694-690/هـ75- 71عامي 

ي الضغط على م جهود والده ف715-705/هـ96-86ثم تابع الوليد بن عبد الملك

الروم فقام، مسلمة بن عبد الملك بن مروان بسبع حملات كلها تستهدف فتح القسطنطينية 

وفي عهد سليمان بن عبد . مضيق البوسفوروالعبور بالإسلام إلى أوربا عن طريق 

هـ قام مسلمة بحملة لفتح القسطنطينية وطلب منه الخليفة سليمان أن يقيم 99-96الملك

-99ا، ولكنه لم يتمكن حتى استدعاه الخليفة عمر بن عبد العزيزعليها حتى يفتحه

هـ، سنة 125-105كما حوصرت القسطنطينية في عهد هشام بن عبد الملك . هـ101

م، 809-786/هـ193-170م، وكذلك في عهد الخليفة   هارون الرشيد739/هـ121

  . 1القسطنطينيةإلا أن  هذه الحملات لم توفق واحدة منها في فتح . م798/هـ182سنة 

                                                 
مستعمرة يونانية أسست في القرن السابع قبل الميلاد لمواجهة الفرس، أعاد بناءها الامبرطور قسطنطين الأول :  بيزنطة  1

م وجعلها ديانة الدولة 312ومن أهم أعمال قسطنطين الأول أنه اعتنق المسيحية سنة . م330م وسماها باسمه سنة 274/337
م انقسمت الدولة الرومانية إلى غربية وشرقية وعاصمتها القسطنطينية ولم تعمر الدولة 395وفي سنة . م325الرسمية سنة 

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، : راجع.  هـ إثر الهجمات الجرمانية776الغربية طويلاً حتى ورثتها الشرقية جيث سقطت سنة 
 . وما بعدها458.ص وما بعدها والجزء الثالث، 497.الجزء الثاني، ص
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 عرش الدولة العثمانية بدأ فتوحاته بحصارها ومن قبله محمد الثانيوعندما تولى 

م وفي سنة 1411وموسى بن بايزيد الأول سنة . م1400حاصرها بايزيد الأول سنة 

  .م حاصرها مراد الثاني1422

 م تسعا وعشرين مرة-ق657وقد حوصرت القسطنطينية منذ تأسيسها سنة 

أيدي المحاصرين سبع مرات كل مرة تعود فيها إلى أصحابها وفي المرة وسقطت في 

الثامنة سقطت في يد السلطان محمد الثان،ي والتي بها انتهت الإمبراطورية البيزنطية 

  .وخرجت القسطنطينية من النصرانية إلى نور الإسلام

، م وكانت مدينة مكتضة بالسكان1453 من أبريل 6بدأ حصار القسطنطينية في 

ووصلتها بعض النجدات من البندقية وجنوة، وانخرط في صفوف الجيش البيزنطي عدد 

ولكن كانت مجموعة الحصون الشاهقة التي دافعت عن المدينة . كبير من المتطوعين

  ..مئات السنين كانت أهم ما لدى الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر من وسائل المقاومة

عالم المسيحي الغربي لمساعدته عن طريق حاول قسطنطين أن يثير اهتمام ال

السفارات والمراسلات ولكن لم تلق نداءاته استجابة حقيقية فقد رحب البابا بمساعدة على 

وعلى الرغم من موافقة الإمبراطور قسطنطين . شرط أن تخضع الكنيسة الشرقية للبابوية

لا رضي الروم أن يفقدوا فإن هذه الموافقة لم تأت بالنتيجة المرجوة فلا البابا ساعده و

  .1استقلال كنيستهم

حشد السلطان محمد الثاني جيشا كبيرا وحاصر القسطنطينية بحرا من ناحية 

البوسفور، ولكن ناحية القرن الذهبي كانت لا تزال مفتوحة لتموين المدينة وعندئذ لجأ 

جح في ذلك محمد الفاتح إلى نقل سفنه برا ليحاصرها من ناحية القرن الذهبي أيضا، ون

وأخذ يضرب المدينة بمدافعه ورغم الصعوبات التي واجهها الجيش الإسلامي تمكن من 

م، ووقع الإمبراطور قسطنطين قتيلا في ساحة المعركة 29/5/1453اقتحام المدينة  في 

 كثير من البيزنطيين إلى سفن البندقية وجنوة التي كانت ترابط في خليج البوسفور، والتجأ

مدينة وأصدر السلطان أوامره مباشرة بمنع أي اعتداء على السكان واستسلمت ال

، أيا صوفياثم قام بزيارة كنيسة القديسة . وممتلكاتهم، فساد الهدوء والأمن أرجاء المدينة

وأمر بأن يؤذن فيها للصلاة إعلانا بتحويلها مسجدا جامعا للمسلمين وأعلن في الوقت نفسه 
                                                 

  وما بعدها18. محمود الشاذلي، فتح القسطنطينية، ص 1
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الديانة المسيحية في الكنائس الأخرى، بل إنه يضمن بأنه لا يعارض في إقامة طقوس 

للمسيحيين حرية العبادة وحفظ أملاكهم فرجع من فر أو هاجر من المسيحيين إلى ديارهم 

وأعطاهم نصف الكنائس، وجعل النصف الآخر جوامع للمسلمين ثم أمر بإصلاح ما هدم 

ان امتيازات خاصة من أسورا المدينة ومساكنها ومنح بعض الروم والأرمن واليون

  .1استمروا يتمتعون بها في ظل الدولة العثمانية

وكان لهذا الانتصار الذي أحرزه المسلمون على النصارى أصداء بعيدة في روسيا 

وأوربا العربية ووقع في روع كثير من الدول الأوربية أنها تحمل على عاتقها معاداة 

 من القارة لكن هذه الدول ظلت عاجزة الدولة العثمانية والتنادي على إخراج المسلمين

حيال هذا الهدف وحبط عملها وخاب أملها، فقد رفعت الدولة المسلمة رايتها الهلالية في 

  .الأجواء الأوربية وظل الغرب الصليبي ما يقرب من ثلاثة قرون في موقف الدفاع

  

  : النتائج التاليةةوقد ترتب عن فتح القسطنطيني

  

  .ة نهاية للإمبراطورية البيزنطيةاعتبر فتح القسطنطيني .1

حقق العثمانيون هدفا كانت الدولة الإسلامية تسعى لتحقيقه منذ نشأتها وهو نشر  .2

 .الإسلام في القارة الأوربية

هاجر معظم العلماء إلى كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وغيرها وحملوا  .3

 كان له أثره ومساهمته في قيام معهم معالم الحضارة العلمية والأدبية والفنية مما

 .النهضة الأوربية والكشوف الجغرافية

، بل قام أيضا محمد الفاتحلم تكن القسطنطينية هي الفتح الوحيد الذي قام به السلطان 

بفتح  الصرب وضمها للدولة الإسلامية وواجه حلفاً من البندقية والألبان وانتصر عليه 

م وتوغل في البلاد التابعة للبندقية وعلى ساحل 1468م وضم ألبانيا للدولة الإسلامية عا

م بعد أن فتح المضايق التي 1480 الإيطالية عام تارنتوبحر الأدرياتيكي ففتح مدينة 

تفصل إيطاليا عن البلقان وأصبح المسلمون سادة البحر المتوسط ومضايقه وناصر خانات 

                                                 
  وما بعدها160. محمد فريد بك، المرجع السابق، ص 1
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ودية فتوفر لها الأمان وصار البحر القرم المسلمة ضد مطامع جنوة والقبيلة الذهبية اليه

  .الأسود بحيرة إسلامية

وكانت البندقية وجنوة من أهم دول أوربا في التجارة البحرية في ذلك الوقت، كما كان 

السلطان محمد الفاتح يخطط لفتح إيطاليا ورفع لواء الإسلام على روما كما رفعه على 

  .القسطنطينية

م توفي السلطان 1481 ماي 3هـ الموافق 886ة  من ربيع الأول سن4 ولكن في يوم 

وكانت مهارته في .  سنة31محمد الفاتح عن عمر يناهز الثالثة والخمسين ومدة حكمه 

الأعمال المدنية لا تقل عن مهارته في الأعمال العسكرية فإليه ينسب الكثير من 

بايزيد اته خلفه ابنه الإصلاحات الإدارية والمنشآت التعليمية في الدولة العثمانية وبعد وف

  . ولكن ثار عليه أخوه جم مطالبا بالعرش] م1512-1481ي[الثان

 واليا على بروسة فأعلن نفسه سلطانا بعد وفاة والده واقترح على بايزيد الأمير جمكان 

تقسيم الدولة إلى قسمين أوربي وآسيوي ولكن سلطان المماليك قايتباي في مصر الذي 

به هجوما على السلطان بايزيد في آسيا الصغرى ولما فشل هذا جهز له جيشا كبيرا شن 

الهجوم لجأ جم إلى رودس وحاول التحالف مع فرسان القديس يوحنا ضد أخيه ولكن 

وفي سنة . الفرسان عقدوا صلحا مع بايزيد وفرضوا عليه أتاوة مقابل حجزهم على جم

قيام بحملة صليبية ضد الدولة م سلموه إلى البابا أوسان الثامن الذي كان يعتزم ال1488

 إلى ملك فرنسا شارل الثامن 1503-1491العثمانية ثم سلمه خلفه ألكسندر بوجيا السادس 

م مطالبا بتسليم أخيه جم إليه وذلك لكي يساعده 495الذي حاصر روما بين أواخر عام 

  .على تنفيذ مشروع استرداد القسطنطينية من المسلمين

ن برفقة جم في طريقهما إلى مهاجمة بايزيد مات جم في  وبينما كان شارل الثام

م، ولذا كان عهد السلطان بايزيد الثاني قليل الفتوحات فلم يقم بالحرب 1495نابولي سنة 

وقد . إلا إذا رآها ضرورية لأمن الدولة وكان محبا للعلم والتبتل أكثر منه إلى الحرب

م لولا 1492علاقات سياسية سنة  كموسكو وبولندا ةأقامت معه بعض الدول الأوربي

غير أن أيام بايزيد .  التي كانت تحت الحماية العثمانيةالبغدانالخلاف الذي حدث على 

الأخيرة تميزت بالتدافع العنيف الذي نشب بين أبنائه على العرش، ذلك أن بايزيد اختار 

ن من ابنه سليم لخلافته ابنه أحمد بل لقد أظهر الرغبة في التنازل له عن العرش فلم يك
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 إلا أن يحول دون ذلك وكان الجيش الانكشاري 1الذي كان واليا على مملكة طرابيزون

 أرغم بايزيد على التنازل عن العرش 1512 أبريل 25يؤيد سليم الابن الأصغر وفي 

م توفي بايزيد واغتيل الأمير 1512 أبريل 26لابنه سليم، وبعد التنازل بشهر واحد أي في 

م وفر ابنه مراد إلى فارس وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى النزاع 1513أحمد سنة 

  .2بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

مدينة في أرمينيا على البحر الأسود أنشأها اليونان في القرن الثامن قبل الميلاد ضمها الومان إلى امبراطوريتهم في : طرابيزون  1
ي نقل إليها ألكسيس الأول قاعدة الدولة البيزنطية بعد تأسيس الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية القرن الأول الميلاد
م خضعت مرارا للسلاجقة وأنشأت علاقات تجارية واسعة مع جنوة أصبحت مركزا 1461 إلى 1204واستمرت فيها من 

ات التركمانية والمغولية التي تكونت في جنوب غرب آسيا للآداب والفنون أزالها السلطان محمد الثاني وأظل بذلك على الإمار
إمارة ديار بكر، وأوزون حسن ، وقد اارت هذه الإمارات : وكان أهم هذه الإمارات. على إثر ايار امبراطورية تيمورلنك

 .وتأسست على أنقاضها الدولة الصفوية في فارس
ب مؤسسها إلى الإمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق بدأت طريقة سلالة فارسية اتخذت قزوين عاصمة ، ينتس:  الصفوية 2

م ولقب نفسه بالسشاه طهماسب 1500صوفية ثم تحولت لإلى دولة أشهر ملوكها إسماعيل الول الذي احتل شيراز سنة 
ة الصفوية طوال القرن الأول في عهده احتل العثمانيون تبريز واستمر التدافع بين الصفويين والعثمانيين زمنا طويلا وظلت الدول

العثمانيون في الغرب والأفغانيون من الشرق وكلاهما من : العاشر الهجري ، السادس الميلادي تواجه خطرين على جبهتين
  وما بعدها63.مصطفى محمد رمضان، المرجع السابق، ص: راجع. السنة وهي شيعية
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  المحاضرة السادسة

  

  العثمانيون في آسيا وإفريقيا

  

  

لم يحاول العثمانيون أن يسلكوا هذا الاتجاه منذ تأسيس دولتهم في أواخر عام 

 جاجزا جبال طوروسم، وبقيت 1451محمد الثاني العرش في عام م حتى تولية 1300

يفصل بين أراضي الدولة العثمانية في آسيا الصغرى وبين أملاك الدولة المملوكية في 

كما ظلت منطقة أعالي الفرات حدا فاصلا بينها وبين أملاك العناصر المغولية . سوريا

  .والتركمانية المختلفة في بلاد فارس

فقد حدث تطور جديد في سياسة الدولة ] م1520-1512[ سليم الأولأما في عهد

واتجهت الدولة العثمانية إلى العثمانية حيث توقف النشاط العسكري صوب أوربا أو كاد 

والدولة العثمانية قبل هذا الاتجاه كانت دولة متكاملة تكونت . الشرق الأدنى وشمال إفريقيا

أساسا في أوربا وفي البلقان كان مركز الثقل عاصمة  –كما رأينا في المحاضرات السابقة 

وليست الصبغة البلقانية في الدولة العثمانية مقصورة على هذه الحقائق بل من . الدولة

كما أن بعض أصحاب . أبناء الأوربيين تتكون اليني تشرية خلاصة الجيش العثماني

أن الممتازين من أبناء المناصب الكبرى في الدولة كانوا من أصول أوربية أيضا ذلك 

النصارى الذي اعتنقوا الإسلام كنوا يوجهون نحو تربية دينية ثقافية علمية وفنية لإعدادهم 

  .لتولي المناصب الإدارية المختلفة في الدولة

  

  أسباب توجه الدولة العثمانية نحو المشرق العربي وشمال إفريقيا؟

  

ثمانية نحو المشرق العربي والشمال والمؤرخون يختلفون في تفسير اتجاه الدولة الع

فالبعض يعتقد أن الدولة العثمانية قد بلغت مرحلة التشبع في فتوحاتها الأوربية . الإفريقي

بنهاية القرن الخامس عشر وأنه كان عليها في أوائل القرن السادس عشر البحث عن 

 لم تنقطع تماما في حقيقة أن الفتوحات العثمانية. ميادين جديدة للنشاط العسكري والتوسع
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أوربا ولكن لا ريب في أن مركز الثقل في التوسع العثماني قد انتقل نهائيا من أوربا إلى 

موقف الدولة آسيا وإفريقيا منذ أوائل القرن السادس عشر حتى أنه يمكن القول بأن 

  .العثمانية في الجبهة الأوربية كان موقفا دفاعيا أكثر منه هجوميا

فيعتقد أنه حتى ولو صحت وجهة النظر الخاصة  من المؤرخين أما البعض الآخر

بمدى التوسع العثماني في أوربا فإن الأحداث التي دارت داخل الشرق العربي أو حوله 

في أوائل القرن السادس عشر هي التي جذبت الدولة العثمانية إلى الدخول في شؤون 

 بينهم حول تفسير المقصود الدول العربية غير أن أصحاب هذا الرأي يختلفون فيما

 في إيران من محاولة الدولة الصفويةفبعضهم يرى أن سياسة . بأحداث الشرق العربي

بسط المذهب الشيعي في العراق وآسيا الصغرى هي التي دفعت الدولة العثمانية إلى 

  .الاتجاه نحو الشرق العربي لحماية آسيا الصغرى بصفة خاصة والعالم السني بصفة عامة

لبعض الآخر يرى أن المقصود بأحداث الشرق العربي هو الزحف البرتغالي وا

والأسباني على حدود الدول العربية ومنافذها البحرية،   وأن خروج العثمانيين إلى هذه 

المناطق كان يقصد به الوصول إلى حدود ومنافذ الدول العربية قبل البرتغاليين وحماية 

  .بيالدول الإسلامية من الخطر الصلي

الرأي الأول إذ يفسر الاتجاه العثماني من زاوية الموقف في الشرق العربي والرأي 

والرأي الثالث يربط بين هذا . الثاني من زاوية أحداث الشرق العربي الخاصة أو المجلية

الاتجاه الجديد في الدولة العثمانية وبين الأحداث الدولية أو العالمية التي أخذت بدورها 

  .ل الشرق الأوسطتؤثر في دو

والواقع أننا لا نرى ما يمنع من أن تكوهن هذه العوامل جميعها مسؤولة مسؤولية 

  . مشتركة عن اتجاه الدولة العثمانية نحو آسيا وإفريقيا

  

  ماهي نتائج الضم العثماني للمشرق؟

  

ومهما يكن من أمر فنستطيع أن نقرر من البداية أن الضم العثماني للشرق العربي  

  :تمخض عن ثلاث نتائج هامةقد 
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 بعد تفككه بسقوط الدولة العباسية وحدة سياسية أنه أوجد في الشرق الأوسط -أولاً

وهي الوحدة التي نتخذها نقطة البداية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث . م1258في عام 

و كانت وحدة راكدة منعزلة فلم يعد الشرق العربي محور النشط العالمي في السياسة أ

الاقتصاد ولم يعد يتصل عن قرب أو بعد بالأحداث العالمية، بل دخل في عزلة سياسية 

واقتصادية وفكرية استمرت حتى مطلع القرن التاسع عشر، وكانت الأوضاع تسير وفق 

ورغم ذلك فهذه الوحدة قد أكسبت الشرق العربي أو الدول . أحداث محلية خاصة به

  .نسبي كانت في أشد الحاجة إليه منذ القرن الثاني عشر العربية نوعا م من الاستقرار ال

 أن الصم العثماني قد حال دون السيطرة الشيعية على آسيا الصغرى والشام -ثانيا

  .والعراق ومصر وحصر هذه السيطرة داخل إيران وحدها

 أنه وإن لم يتمكن من طرد النفوذ البرتغالي من مياه المحيط الهندي إلا أنه -ثالثاً

طاع أن يوقف توغله في الشواطئ العربية وبالتالي أنقذ البلاد العربية من الخطر است

  .الصليبي في ذلك الوقت

القسم : كان الشرق الأوسط قبيل دخول العثمانيين مباشرة مقسما إلى قسمين كبيرين

إيران والعراق، وهو القسم الذي تلقى الإغارات المغولية الأولى وعانى : الأول ويشمل

الشام ومصر وهو الذي : والقسم الثاني يشمل. ر من الخراب والفوضى والاضطرابالكثي

  . نجا من هذه الغارات بفضل الدولة المملوكية

 فقد قامت فيه على أنقاض الدولة المغولية الأولى في فارس والعراق :أما القسم الأول

ون منه في أوائل  في إيران أن تكالإمارة الصفويةإمارات مغولية وتركمانية واستطاعت 

 فكانت دولة المماليكأما . القرن السادس عشر وحدة سياسية على أساس المذهب الشيعي

رغم ضخامتها قد وصلت إلى حالة من الإعياء الشديد والسبب راجع إلى عوامل خارجية 

وداخلية وفي مقدمة هذه العوامل الخارجية الانقلاب التجاري العالمي الذي تم على يد 

 وتحولت بواسطته التجارة العالمية بين الشرق والغرب من مصر والبحر الأحمر البرتغال

وعبثا حاولت الدولة المملوكية إيقاف هذا التحول فبسطت . إلى طريق الرجاء الصالح

نفوذها في البحر الأحمر وعلى اليمن ودخلت في حرب بحرية مع الدولة البرتغالية كان 
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قد حرم هذا التحول التجاري مصر من مصدر مالي  والتراجع و*نصيبها فيها الهزيمة

  .هام، كما لم تعد بسببه سوقا تجارية عالمية

  

  الدولة الصفوية في إيران

  

 في إيران فقد نشأت أولا كحركة دينية وسط الاضطراب الذي الدولة الصفوية أما 

 الشيخ صفيعم إيران والعراق عقب سقوط دولة المغول الكبرى، والحركة تنسب إلى 

 الذي كان يقيم في أردبيل من أعمال أذربيجان، وكانت هذه الحركة في نشأتها الدين

صوفية كبقية الحركات الصوفية التي اجتاحت هذه المناطق ولكنها لم تتخذ الدعوة الشيعية 

  .إلا ابتداء من مشيخة خوجه علي

  وإبان إغارة تيمورلنك على الشرق اتصل تيمور بخوجة علي هذا وأوقف عليه

إردبيل له ولأعقابه من بعده وتمركزت الحركة فيه ثم أخذت في الانتشار حتى إذا ما 

 تحويلها من حركة دينية إلى حركة سياسيةوصلت مشيخة الحركة لجنيد أخذ يعمل على 

وارتبط جنيد بأواصر المصاهرة بأسرة أوزون حسن واكتسب . متخذا القوة أداة لنشرها

خلفه حيدر منظم قوات الصفويين العسكرية واتخذ لهم غطاء  بهذه المصاهرة قوة كبيرة ثم 

للرأس وهو تاج أحمر ذا اثنتي عشر ذؤابة كناية عن الإثني عشر إماماً ولهذا أطلق عليهم 

  .العثمانيون قزل باش أي الرؤوس الحمراء

 الذي إسماعيلم قتل حيدر في إحدى المعارك المحلية وخلفه ابنه 1488وفي عام 

م إلى عام 1499 وقد حكم  إسماعيل إيران من . س الحقيقي للدولة الصفويةالمؤسيعتبر 

م وكان يرمي إلى تكوين دولة شيعية موحدة في إيران فأخذ يعمل على إخضاع 1524

أجزائها المتفرقة، واستعان في الوصول إلى ذلك بعناصر من الأتراك من الأناضول 

  .ما اتخذ التشيع مذهبا رسميا للدولة وسوريا واستولى على تبريز واتخذها عاصمة له ك

تطلع إسماعيل إلى ما حوله من مناطق كمجالات لدعوته، وكان لا بد للعراق أن 

يجذب أنظاره فهو مجال التوسع في الغرب كما أن ظروف العراق السياسية وما أحاط بها 

والعراق إلى جانب هذا مجال اقتصادي .  من اضطراب كان مشجعا للتوسع الصفوي
                                                 

 م1509 ازم المماليك أمام البرتغال في معركة ديو  *
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 هام لأنه يظل على الخليج الفارسي أو العربي، غير أن للعراق أهمية مركز تجاريو

  .خاصة بالنسبة للأسرة الصفوية فهو مركز الشيعة وبه الكثير من الآثار التراث الشيعي

م تم لإسماعيل فتح العراق ودخل بغداد واتبع في العراق سياسة 1508وفي سنة 

لتي كان يتبعها في إيران، واعتمد في ذلك على بسط النفوذ الشيعي، وهي السياسة ا

  .العناصر الشيعية في العراق ولا ريب أنه نجح في ذلك ولكنه نجاح غير مطلق

على هذا النحو تاخمت الدولة الصفوية في حدودها ناحية العراق الدولة العثمانية 

شأت خصوصا بعد أن قضت كل من الدولتين على الدول التركمانية والصغيرة التي ن

، ولم تكن هذه الحدود مضبوطة بحيث تمنع الاشتباك أوزون حسنكنتيجة لانصهار إمارة 

كما كان يسكنها عناصر مختلفة من أكراد وتركمان . بين الدولتين العثمانية والصفوية

وأتراك وأرمن وعرب وهؤلاء كانوا يتأرجحون في ولائهم للدولتين فكانت مشكلات 

  .بد من أن تؤدي إلى قيام الحرب بينهماالحدود من العوامل التي لا

أخذ إسماعيل يعمل على إثارة العثمانيين بطرق شتى فأصبحت فارس ملجأ للفارين 

من وجه السلاطين العثمانيين، كذلك أخذ الصفويون يبثون دعوتهم في الأناضول معتمدين 

قد ثار الشيعة و. على الأقليات الصفوية المنتشرة هناك للقيام بثورة ضد الحكم العثماني

بزعامة شاه قولي اعتمادا ] م1512-1481[بالفعل في السنة الأخيرة لحكم بايزيد الثاني 

على تأييد أصحاب الأمر في فارس، ولكن السلطان سليم الأول أخمد الفتنة وشرع في 

سياسة الاضطهاد ضد الشيعة المقيمين في الدولة العثمانية ففرقهم في الولايات العثمانية 

ربية، ورد إسماعيل على ذلك بإقامة مذابح عامة ضد السنة في البلاد ثم قام للأخذ الأو

م 24/08/1514 في جالديرانبالثأر لإخوانه في المذهب مهاجما آسيا الصغرى وفي سهل 

التقى سليم الأول وإسماعيل في معركة دارت الدائرة فيها على الصفويين، وتقدم سليم في 

ستولى على أملاك الشاه وفر إسماعيل إلى الداخل وهنا واجهت إيران فوصل إلى تبريز وا

  سليم مشكلة شائكة هل يتبع إسماعيل داخل إيران أم يكتفي بما أحرزه من انتصار؟

ومما يروى في هذا الشأن أن اليني تشرية اضطرت سليما إلى الرجوع دون تعقب 

رة هذا التقدم ووعورة إسماعيل ولكن لا ريب أيضا في أن سليما كان يقدر صعوبة وخطو

  .المسالك ولذلك قرر الانسحاب والعودة إلى اسطنبول

  ماذا كسب العثمانيون بهذا الفتح؟
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 تأمين حدودهم الشرقية باستيلائهم على شمال العراق وديار بكر وجزء من -أولاً

ة أذربيجان، وكان هذا ممهدا لتكملة فتح العراق كله في عهد السلطان سليمان القانوني خليف

  .سليم

 بدأت حقبة من الزمن لتطاحن الدولة الفارسية والدولة العثمانية أو تنافس -ثانياً

الشيعة والسنة، أما آسيا الصغرى فخرجت بسنيتها وأما العراق فتوازنت فيها القوى وأما 

إيران فظلت على شيعيتها وأصبحت بذلك أكبر دولة إسلامية ممثلة لهذا المذهب حتى 

  .يومنا هذا

 أن فترة الخلاف بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية قد فتحت على -اًثالث

مصراعيها من الناحية السياسية وهو خلاف يستمر من القرن السادس عشر حتى أوائل 

  .القرن العشرين

   

 :الضم العثماني للشام •

  

بالحرب ماذا كانت العلاقات بين الدولة العثمانية والدولة المملوكية، تلك التي انتهت 

  ؟بينهما

حين نشأت الدولة العثمانية وفي الوقت الذي كانت فيه عاصمتها بروسة لم يسترع 

وجودها انتباه دولة المماليك، ثم سرعان ما اتسعت الدولة العثمانية وضمت آسيا الصغرى 

وأوجد هذا نقطة الاحتكاك . فاقتربت حدودها من حدود دولة المماليك في أعالي بلاد الشام

لدولتين، ثم إن خروج العثمانيين إلى البحر المتوسط خلق نقطة أخرى للاحتكاك بين ا

  .بسبب سيطرة المماليمك النسبية في هذا البحر

اتجاه التحالف والتعاون : وقد وجد من البداية اتجاهان في العلاقات العثمانية المملوكية

سط من الشرق أو الغرب بين الدولتين مبعثه الأخطار التي تعرضت لها منطقة الشرق الأو

ممثلا أولا في إغارة تيمورلنلك، ولكن هزيمة بايزيد الأول في أنقرة حطمت فكرة التحالف 

ثم ظهرت هذه الفكرة حين ظهر الخطر البرتغالي على حدود الشرق الأوسط واشتباك 

 دولة المماليك في حرب مع البرتغاليين لإعادة الطريق التجاري إلى البحر الأحمر، فطلب

السلطان الغوري مساعدة السلطان بايزيد الثاني وبذلت المساعدة في شكل أخشاب لبناء 
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الأسطول المملوكي كما حدث بالفعل اشتباك بين السفن العثمانية المملوكية من ناحية 

وسفن فرسان القديس يوحنا بقيادة قائد برتغالي بالقرب من مياه الإسكندرية في سنة 

ذلك يلاحظ في سبيل الاتجاه الودي تلقي القاهرة أنباء ك. م من ناحية أخرى1510

انتصارات العثمانيين في أوربا بابتهاج وسرور باعتبارها انتصارا  للإسلام وبصفة 

 في القاهرة احتفالاً إينالخاصة نبأ سقوط القسطنطينية الذي احتفل به السلطان المملوكي 

  .رسمياً

 الدولتين حول الحدود في أعالي الشام من وفي نفس الوقت وجد اتجاه آخر للنزاع بين

ناحية والسيطرة في البحر المتوسط من ناحية أخرى، فلقد أقلق العثمانيين استيلاء المماليك 

م على جزيرة قبرص كذلك حدث نزاع على الحدود 1424في عهد السلطان بارسباي سنة 

 في العرش إلى مصر في بين بايزيد الثاني زاد من حدته التجاء الأمير جم منافس بايزيد

عهد السلطان قايتباي، فأساء ذلك السلطان العثماني، فنشبت الحرب بين بايزيد وقايتباي 

م وأغار العثمانيون على طرطوس إلا أن قايتباي هزمهم فعقد الصلح بين 1485في سنة 

  .م1491الفريقين في سنة 

 نزاع عنيف فلما نشبت والواقع أن اتجاه الخلاف هذا لم يتطور في جميع مراحله إلى

الحرب بين العثمانيين والصفويين كان على السلطان الغوري أن يتخذ موقفا معينا من 

النزاع الصفوي العثماني، ولم يكن موقف الغوري صريحا أو حاسما فلا هو ناصر 

الصفويين صراحة وتدخل تدخلا مباشرا ليرجح كفة الصفويين ولا هو من ناحية أخرى 

ب ثقة العثمانيين ، وبهذا يعتبر السلطان الغوري  مسؤولاً إلى حد ما عن استطاع أن يكس

  .قيام الحرب بين الدولة العثمانية والدولة المملوكية

والحقيقة أنه يجب أن نلتمس للرجل العذر في موقفه هذا، فهو لم يكن يستطيع أن 

سنية العباسية، يتحالف صراحة مع الصفويين فهم شيعة ومصر مركز الخلافة الإسلامية ال

وكان لسلطة المماليك في أعالي الشام وعلى الحدود المشتركة بين الدول الثلاث الصفوية 

 وحاكمها دولة ذو القادروالعثمانية والمملوكية إمارة مملوكية صغيرة تسمى إمارة أو 

يين علاء الدين، وكان موقف هذا الأمير من النزاع العثماني الصفوي عدائيا بالنسبة للعثمان

وكان هذا بإيعاز من الغوري، إذ كانت العلاقات قد ساءت بالفعل بين الدولتين؛ فالغوري 

أجار الأمراء العثمانيين الفارين من وجه سلم الأول ورد سليم هذا بأن أغلق أسواق الرقيق 
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في وجه المماليك وهي ضربة قاصمة لأن النظام المملوكي يستمد كيانه من أسواق 

وري على هذا بأن منع وصول بعض الهدايا المرسلة، فلما انتهى سليم من ورد الغ. الرقيق

غزو فارس كما أسلفنا أزال إمارة علاء الدين المملوكية في طريق عودته إلى 

  .القسطنطينية واعتبر ذلك عملا عدائيا موجها نحو الدولة المملوكية

 إنما من الطبيعي ولكن حتى ذلك الوقت لم تكن هناك حالة من الحرب بين الدولتين،

أن يشعر السلطان الغوري بتحرج الموقف خاصة بعد أن سمع باستعدادات تجري في 

أسطنبول لمحاربة دولته، فخرج بجيشه إلى الشام وتمركز في حلب وكان الموقف في 

جبهة المماليك خطيرا ومبعث هذه الخطورة هي خيانة خيري بك نائب حلب الذي كان 

  .م المراسلات سرايتبادل هو والسلطان سلي

 ثم يبدو أن السلطان الغوري لم يكن يعرف بين أصدقائه وأعدائه، ففي نفس الوقت 

الذي كان يثق فيه بخيري بك كان سيباي نائب دمشق تعوزه ثقة الغوري وكان سيباي في 

الحقيقة هو الرجل الذي يستطيع أن ينقد دولة المماليك من محنتها، هذه كانت خطة سيباي 

 الغوري بتطهير صفوفه من الخونه أمثال خيري بك وكان سيباي على علم أن يقوم

بخيانته ثم يعود إلى مصر ويتولى هو قيادة الجيش المملوكي ومواجهة العثمانيين مع 

غير أن الغوري كان يشك في نوايا سياباي يعتقد بغير دليل أن . أعوانه من نواب الشام

  .يأخذ برأيهسيباي يطمع في ملك المماليك ولذلك لم 

 وكاد سيباي أن ينجح في إقناع الغوري إبان وجوده في حلب ففي حضرة السلطان 

والأمراء المماليك قام سيباي فجأة وأمسك بتلابيب خيري بك وجره بين يدي السلطان 

. الغوري وقال يا مولانا السطلان إذا أردت االله أن ينصرك على عدوك فاقتل هذا الخائن

ل جان بردي الغزالي نائب حماة وأقنع الغوري بأن مقتل خير خيري وتردد الغوري وتدخ

  .بك سيؤدي إلى تفرقة كلمة الجيش المملوكي في وقت يواجه في عدوا خارجيا قويا

المؤرخ المصري المعاصر ] م1524-1448[ وابن إياس محمد بن أحمد بن إياس 

بردي الغزال نائب حماة  يتهم جان بدائع الزهور في وقائع الدهورللأحداث صاحب كتاب 

والثابت على كل حال أن . نفسه بالخيانة ويقول أنه كان هو الآخر على اتصال بالعثمانيين

بعد . جان بردي الغزال انضم علانية إلى جانب العثمانيين عقب انهزام المماليك في الشمام
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السلطان  تبادل الرسائل الدبلوماسية مع مرج دابقخروج السلطان الغوري من حلب إلى 

  .سليم ولكن أهان كل منهما رسل الآخر وأصبحت الحرب واقعة لا محالة

م اشتبك الجيشان عند مرج دابق، وفي أثناء المعركة أدرك 1516 أغسطس 24وفي 

السلطان الغوري بعد فوات الأوان الحقيقة ألا وهي خيانة بعض الأمراء المماليك وانتهت 

 الغوري فاستولى السلطان سليم على حلب وحماة المعركة بهزيمة الجيش المملوكي وقتل

وحمص ووصل إلى دمشق وخطب باسمه في صلاة الجمعة ووفد غليه أمراء الشام لتقديم 

الولاء فأمنهم وأثبتهم في وظائفهم وأملاكهم ثم نظم الإدارة في بلاد الشام على غرار 

  الإدارة العثمانية في الأناضول

  

  :ضم مصر

  

زحف إلى مصر إنما يأمل في أن تؤدي معركة مرج دابق إلى لم يكن سليم يريد ال

سقوط دولة المماليك نهائيا في قبضته، فأرسل إلى طومان باي سلطان مصر الجديد كتابا 

شديد اللهجة يهدده فيه ويطلب إليه الاعتراف بالسيادة العثمانية وأن يكون نائبه في حكم 

لعرض ولم يكن طومان قد اشترك مصر حتى مدينة غزة ولكن طومان باي رفض هذا ا

في معركة مرج دابق،  بل لم يخرج مع الغوري في حملته إلى الشمام إذ بقي في مصر 

ينوب عن السلطان الغوري إبان غيبته ويعرف تماما المصير الذي ينتظره هو ودولته 

ى ولكنه رغم هذا كان يشعر في أعماقه أنه قدر له أن يحمل لواء المقاومة المملوكية حت

  .النهاية رافضا كل العروض التي قدمها له سليم

لقد بذل طومان باي إبان سلطنته التي لم تدم أكثر من ثلاثة أشهر كل ما في وسعه 

 إلا أن الخيانة القاهرةلتنظيم قواته للدفاع عن بلاده وتهيأ لملاقاة سليم قبل قدومه إلى 

يد والقبض على طومان باي وفي وعدم التنظيم الجيد تعاونا على هزيمة المماليك من جد

م دخل السلطان سليم القاهرة وكان يريد الإبقاء على حياة طومان باي 1517 يناير 24

  .لولا أن خيري بك وجان بردي الغزال أوغرا صدره عليه فلأمر بشنقه علناً

بقي سليم في مصر بعض الوقت ليدرس أحوالها بنفسه فأحسن استقبال سفراء 

م معاهدة تمنحهم نفس الامتيازات التي تمتعوا بها في عهد المماليك وهي البندقية وعقد معه
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وهذه المعاهدة هي النموذج الذي وضعت على أساسه . امتيازات تجارية بطبيعة الحال

عفوه عن ومن أعمال سليم وهو في القاهرة .  معاهدات الدولة العثمانية مع الدول الأخرى

 وكبار الموظفين فأصدر أمره بعدم التعرض لهم البقية بالباقية من أمراء المماليك

ولممتلكاتهم وباستمرار صرف مرتباتهم كما جرت العادة ليحتفظ بهم كعنصر هام في 

  .إدارة الدولة

وقبل أن نتابع حديثنا عن امتداد النفوذ العثماني إلى البلاد العربية الأخرى يحسن 

بين المؤرخين يضيعون فيها الكثير أن نقف قليلا لنعالج مسألة كانت دائما موضع خلاف 

من الوقت والفكر ولا يصلون إلى نتيجة حاسمة ألا وهي مسألة تنازل المتوكل على االله 

العباس الذي كان يحتفظ بلقب الخلافة الإسلامية بمصر اسما للسلطان سليم الأول عن 

  .الخلافة وهي المسألة التي يتفرع منها موضع شرعية الخلافة العثمانية

  ف انتقلت الخلافة الإسلامية إلى العثمانيين؟كي

  

كان قيام الخلافة واستمرارها في القاهرة ميزة تمتعت بها مصر في العصر 

ومن الثابت أن . المملوكي، وكانت إحدى مكونات شخصيتها القيادية للعالم الإسلامي

خلافة لم تكن الخليفة العباسي في مصر لم تكن له أية سلطة فعلية من سلطان الحكم وأن ال

إلا مسألة شكلية صورية والحقيقة أن معظم سلاطين المماليك لم يعنيهم من أمر الخليفة 

العباسي سوى الحصول على تفويض منه بالحكم واستعماله إلى جانبهم إذا شعروا 

بخطورة تهدد بقاءهم على العرش أو إخراجه مع الجيش في حالة الحرب من باب التبرك 

  .وية للجيشورفع الروح المعن

 وعلى الرغم من تجريد الخليفة من أي نفوذ حقيقي إلا أن مركز الخلافة بحكم 

ماله من تاريخ مجيد ظل له نفوذه على بعض دول العالم الإسلامي، فقد استعان ملوك 

الهند وهندوستان وبعض حكام فارس وبلاد ما ووراء الهر وسلاطين الدولة العثمانية 

هرة وطلبوا منه الاعتراف بتوليتهم الرياسة على دولهم ولذلك عنذما بالخليفة العباسي بالقا

نجح العثمانيون في الاستيلاء على مصر وأصبحت الدولة العثمانية القوة الكبرى في العالم 

  ؟تنتقل زعامته من القاهرة إلى اسطنبول ولكن كيف تم ذلكالإسلامي كان طبيعيا أن 
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م في الشام اصطحب معه الخليفة العباسي حين خرج السلطان الغوري لمقابلة سلي

كما اصطحب معه قضاة المذاهب .  بن المستمسك باهللالمتوكل على االلهفي مصر وهو 

الأربعة وعددا كبيرا من مشايخ الطرق الصوفية، ثم تركهم في حلب قبل خروجه إلى 

كل على  قابل الخليفة المتوحلبموقعة مرج دابق فلما هزم السلطان الغوري ودخل سليم 

وفي هذه الفترة كان الاختيار قد وقع . االله ولم يحفل به كثيرا ثم اصطحبه معه إلى مصر

 ليخلف الغوري ولما كان التقليد يجري بأن يمنح الخليفة طومان بايعلى السلطان 

السطلان تفويضا شرعيا بالحكم فقد وجد طومان باي والد المتوكل، وكان هو نفسه خليفة 

تنازل عن الخلافة لابنه الأكبر واسمه المستمسك وجد فيه طومان باي من قبل المتوكل ثم 

  .يعطيه التفويض الشرعي

واستخدم سليم الخليفة المتوكل بعد ذلك في الوساطة بينه وبين طومان باي لإقناعه 

بقبول حكم مصر تحت السيادة العثمانية، ولكن فشلت وساطة المتوكل ثم حدث أن أسبغ 

في مصر بعض المكانة على المتوكل، كما منحه بعض النفوذ ولكن سليم إبان وجوده 

المتوكل استغل هذا النفوذ وشعر سليم بعدم الرضى نحوه فضمه إلى مجموعه المسافرين 

من المصريين إلى اسطنبول وهم بعض القضاة والعلماء والأعيان والأمراء وأصحاب 

خلفه سليمان فأفرج عنه الحرف والمهن وعاش المتوكل في حبسه حتى توفي سليم و

      .وأعاده إلى مصر

م حيث ثار أحمد باشا على الدولة 1523ولعب المتوكل دورا خطيرا في سنة 

العثمانية بغية الانفصال بحكم مصر فطلب من المتوكل مبايعته فلم يتردد، ورغم أن الدولة 

 المتوكل في نزاع العثمانية قضت على هذه الثورة إلا أنها لم تلحق بالمتوكل سوءاً، واسمر

م 1543في سنة بلا انقطاع مع أهله وعشيرته حول الأوقاف والأملاك حتى توفي 

  .وبوفاته انتقلت الخلافة إلى آل عثمان

 والمؤرخون المسلمون المعاصرون للفتح العثماني لمصر لا يذكرون شيئا عن 

ادعى حدوث هذا حدوث تنازل من الخليفة المتوكل للسلطان سليم بالخلافة وكان أول من 

التنازل هو المؤرخ الروماني دوسون في كتابه الذي ألفه باللغة الفرنسية في أواخر القرن 

 Tableau général de عامة عن الإمبراطورية العثمانية لوحةالثامن عشر تحت عنوان 

l’empire ottoman . ر فقد ادعى أن سليما أخذ من المتوكل تنازلاً بالخلافة وأخذ منه الآثا
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 وبعض شعرات من -ص–الخاصة بها التي كانت مودعة في القاهرة وهي بردة النبي 

  .لحيته الشريفة والبيرق وسيف الخليفة عمر بن الخطاب

وهذه الآثار موجودة حتى الآن في اسطنبول محفوظة في مسجد الصحابي أبي أيوب 

بن أبي سفيان الأنصاري الذي استشهد يوم أن حوصرت القسطنطينية في خلافة معاوية 

  .وبعد الفتح بني له هذا المسجد

ولا ريب في أن هذه الآثار الشريفة نقلت أيام السلطان سليم الأول، ولكن الحقيقة 

أن مجرد نقلها لا يعني أن حادثة التنازل قد حدثت بالفعل سيما وأن المؤرخين المعاصرين 

يذكر شيئا فيها عن حادثة لا يذكرون عنها شيئا يضاف إلى ذلك أن سليما في رسائله لم 

التنازل له عن الخلافة، ثم أن لقب خليفة لم يكن جديدا على السلطان سليم، فقد استعمله 

الكثير من السلاطين والملوك المسلمين قبل سليم وبعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد 

ما خاصا ضمن م غير أن سلاطين الدولة العثمانية لم يهتموا بلقب الخليفة اهتما1258سنة 

فقد جرى اهتمام السلاطين العثمانيين . ألقابهم المتعددة حتى أواخر القرن الثامن عشر

بالخلافة وبتأكيدها والتمسك بها ضمن ألقابهم ومحاولة الاستفادة من هيبتها نتيجة لتطور 

ظروف الدولة العثمانية السياسية وسيتضح لنا ذلك عندما نتناول بالدراسة أزمات الدولة 

  .العثمانية الداخلية والخارجية
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  المحاضرة السابعة

  

  :امتداد النفوذ العثماني إلى بقية الدول العربية

  

  :دخول الحجاز تحت الحكم العثماني -أولاً

  

لقد سبق القول بأن الاتجاه العثماني نحو الشرق العربي كان يرجع إلى ثلاثة عوامل 

  :رئيسة هي

  . العثمانية في أورباالتوقف النسبي للفتوحات -1

 ثورة الشاه إسماعيل الصفوي -2

، وهذا العامل الثالث هو بلا ريب أقوى خروج البرتغال إلى المحيط الهندي -3

 .العوامل في تفسير الزحف العثماني في الحجاز واليمن والعراق

بعد ضم مصر ورثت الدولة العثمانية تركة الدولة المملوكية المثقلة بالمسؤوليات 

تها الخطر البرتغالي الذي كان يهدد البحر الأحمر، فسارت الدولة العثمانية وفي مقدم

بصفة عامة في نفس الخطط التي كانت تسير عليها الدولة المملوكية في مواجهتها 

للخطر البرتغالي، وذلك ببسط نفوذها في الحجاز واليمن باعتبار هذين البلدين قواعد 

س فقط في البحر الأحمر بل كذلك في المحيط ارتكاز لمحاربة النفوذ البرتغالي لي

 الشريف بركات يدعوه إلى قبول شريف مكةفكتب السلطان سليم رسالة إلى . الهندي

السيادة العثمانية فقبل الشريف بركات الدخول تحت السيادة العثمانية، فهو يواجه 

لحجاز الخطر البرتغالي وفي حاجة إلى مساعدة دولة إسلامية كبيرة ثم إن دخول ا

تحت السيادة العثمانية لن يغير من نظام الحكم القائم في الحجاز نفسه بل ربما يؤدي 

إلى تقوية مركز الشريف بركات أمام منافسيه في الشرافة، فأرسل ابنه إلى القاهرة 

حاملا للسلطان سليم تهاني أبيه ومفاتيح الحرمين الشريفين وعليه دخلت الحجاز دخولاً 

لسيادة العثمانية واحتفظ بنظام الشرافة كما كان أيام دولة المماليك مع سلميا في نطاق ا

إنشاء سنجقية عثمانية في جده يتولاها أحد الحكام أو الأمراء العثمانيين وكان من أبرز 
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نتائج السيادة العثمانية على الحجاز ظهور العثمانيين في البحر الأحمر ومحاولتهم 

  .غالي عنهالسيطرة عليه ودفع الخطر البرت

  :دخول اليمن تحت الحكم العثماني-ثانيا

  

كان دخول اليمن بادئ الأمر تحت السيادة العثمانية سلميا كالحجاز إذ أرسل 

 بأن يكون واليا على اليمن فأطاع اسكندر الجركسيالسلطان سليم حكما سلطانيا إلى 

ه تولى في وصارت الخطبة باسم السلطان سليم وسمي هو باسم اسكندر المخضرم لأن

  .عهدين متلاحقين عهد الجراكسة المماليك وعهد العثمانيين

كانت الحالة في اليمن سيئة للغاية بسبب سياسة المماليك الجائرة، كما أن النزاع لم 

 أحد هؤلاء القواد من قتل اسكندر كمال الرومييهدأ بين القواد الجراكسة أنفسهم فتمكن 

 آخر فقتل كمال الرومي ووضع اسكندر بك ثم قام فريق.  المخضرم وأخذ مكانه

القرماني مكانه وفي ذلك الوقت سافر الريس سليمان من مصر إلى جدة وعرض على 

سنجقها الأمير حسين الرومي أن يرسل حملة إلى اليمن لتوطيد دعائم الحكم العثماني 

  التي كانت تتعرض باستمرارةهناك ولإقرار السلام والدفاع عن السفن الإسلامي

لهجوم الأسطول البرتغالي وخرج الإثنان إلى اليمن ورفض اسكندر الفرماني الخضوع 

 سنة زبيدلطاعتهما فقامت الحرب وهزم الإسكندر ودخل الأمير حسين الرومي 

م ولكن الخلاف نشب بين حسين الرومي والريس سليمان فهرب سليمان إلى 1523

ن الرومي وحرضه على مصر وأوغر صدر الباشا العثماني في مصر على حسي

. إرسال حملة يتولى هو أي الريس سليمان قيادتها ليعيد النفوذ العثماني إلى اليمن

وخرجت الحملة ولكن قبل وصولها إلى اليمن كان حسين الرومي قد مات، وخلفه 

مصطفى الرومي ونشبت المعارك بين مصطفى الرومي والريس سليمان وانتهت 

، ولكن الريس سليمان قتل على يد رجال خير الدين م1527بهزيمة الرومي في سنة 

  .فقام أتباع الريس سليمان بقتل خير الدين

كل هذا واختراق البرتغاليين للبحر الأحمر وتهديدهم لموانئه يسير على قدم وساق 

فترك مصطفى بن بيرم اليمن في يد أحد أصحابه وسار هو إلى كمران لبناء قلعة فيها 



  50

غاليين ثم سرعان ما قام مصطفى بن بيرم بمن معه من كمران ليدفع بها خطر البرت

  .إلى الهند وانصم إلى صفوف الوطنيين هناك

م هي أول حملة رئيسية إلى اليمن، 1538والواقع أن حملة سليمان باشا الخادم سنة 

كانت حملة كبيرة تتألف . وهي تعتبر بداية المجهود العثماني الحقيقي في هذا الميدان

ن سفينة تم بناؤها في مصر وكان سليمان هذا قد تجاوز الثمانين من عمره من ثماني

  .سفاكا للدماء عديم المشورة

 وكان قد عامر بن داود الطاهريوصلت الحملة إلى عدن التي كان في حوزة 

أضنته الحرب مع الإمام شرف الدين فلما سمع بوصول حملة سليمان باشا الخادم 

  . مام ويعده بالمساعدة ضد البرتغاليينأرسل إليه يستنصره على الإ

كما فتح أبواب عدن أمام العثمانيين ولكن ما كادت القوات العثمانية تدخل عدن 

حتى قام الجند بالسلب والنهب في المدينة كما أظهر سليمان الخادم ما طبعت عليه 

سلامية نفسه من الغدر والخيانة فقتل عامرا وصار ذلك سببا مباشرا لتدهور الوحدة الإ

في هذه البقاع وساعد على سقوط عدن أن خرج سليمان باشا بأسطوله إلى الهند 

لمساعدة الوطنيين هناك فاستولى على عدد كبير من السفن البرتغالية في الطريق 

. قلعة ديوواستطاع بالتعاون مع القوات الإسلامية في الهند أن يضرب الحصار على 

ثمانيين لولا وصول  أسطول برتغالي شد من أزر وكادت القلعة أن تسقط في يد الع

البرتغاليين المحاصرين ثم أن المسلمين الهنود كان قد وصلته أنباء عن سليمان باشا 

وخيانته للعهد في عدن فخافوا أن يغدر بهم إذا تم له النصر فتخلوا عنه وعاد سليمان 

دين من مقر مركز يجر أذيال الخيبة إلى اليمن فحاول أن يستدرج الإمام شرف ال

  . ولكنه فشل فعاد إلى مصرالإمامية الزيدية

  نتائج حملة سليمان باشا؟

وكان من أهم نتائج حملة سليمان باشا هي سقوط عدن في يد العثمانيين ولكن ثمن 

هذا كان غاليا؛ فقد كان طعنة قاتلة لسمعة العثمانيين ووصمة ساحقة قضت على كل 

 القوى الإسلامية في المحيط الهندي أو جنوب شرق أمل في قيام تحالف بينهم وبين

  .آسيا
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م أن تغير من سياستها في اليمن فتزيل ما 1551وحاولت الدولة العثمانية في سنة 

لحق بالحكم العثماني هناك من سمعة سيئة فعينت مصطفى باشا النشار واليا على 

ا في مهمته وتمتع  ونجح مصطفى باشالإمامية الزيدية،اليمن على أساس التفاهم مع 

اليمن بحالة من الاستقرار لسبع سنوات على الأقل، وخلال هذه الفترة تمكن العثمانيون 

من بسط نفوذهم على الساحل الشرقي الإفريقي ساعدهم على ذلك قيام الخلاف في 

قسم يؤيد الكنيسة الشرقية ودخلت الحبشة في : الحبشة إذ انقسمت الحبشة إلى قسمين

يلة استمرت حتى أوائل القرن السابع عشر، ورحب العثمانيون بهذا حرب أهلية طو

م واستولى عليهما، ولكن 1557الانقسام فتوجه جيش عثماني إلى سواكن ومصوغ في 

العثمانيين لم يحاولوا أن يستفيدوا كثيرا من حالة الحبشة المضطربة فاكتفوا ببسط نوع 

  .من السيادة على الساحل دون التوغل في الداخل

 ملك الحبشة عقدت مع الباشوات العثمانيين معاهدة فاسيلدياسوفي عهد الملك 

للتحالف بإغلاق الموانئ الحبشية في وجه البرتغاليين كما استطاع العثمانيون خلال 

هذه الفترة الهادئة من حكمهم في اليمن أن يقوموا بحملات بحرية إلى الخليج الفارسي 

م إلى عدن وتزود 1552 فأبحر من السويس سنة ريس بيريبقيادة قائد عثماني اسمه 

هناك بما يحتاج إليه ثم سار إلى مسقط وهزم أسطولا برتغاليا صغيرا واستولى على 

 وضرب عليها الحصار ولكن وصلته أنباء عن وصول هرمزمسقط ثم أبحر إلى 

ن أسطول برتغالي كما هبت عاصفة عاتية فتشتت الجزء الأكبر من أسطوله فما كان م

 إلا أن رفع الحصار وعاد إلى مصر يحمل معه ما جمعه من أموال في بيري ريس

فلما وصل إلى مصر كان السلطان العثماني قد أرسل أمرا بقتله . الخليج الفارسي

لاتهامه بالخيانة ثم تلا دلك أن كلف السلطان مراد باشا ترك ولاية مصر والذهاب إلى 

ونزل مراد باشا قرب بالبصرة وأبحر . يري ريسالخليج الفارسي لجمع بقايا أسطول ب

على أسطول عثماني من هناك إلى هرمز والتقى بأسطول برتغالي وهزم مراد سنة 

ثم أمر السلطان سيدي على أحد القواد العثمانيين . م وعاد خائبا إلى اسطنبول1552

اطيل بالقيام بحملة مشابهة لنفس الغرض وفي الخليج الفارسي هاجم سيدي علي بأس

  .م وكان نصيبه الهزيمة والعودة الخائبة1554برتغالية في سنة 
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م كانوا قد تخلوا عن سياسة شن الحرب ضد 1554 ويبدو أن العثمانيين بعد سنة 

البرتغاليين في المحيط الهندي وصدهم، وضد إيران في الخليج الفارسي وتحددت 

أما داخل . ط عن البحر الأحمربالدفاع فقم 1554أهمية اليمن لدى العثمانيين بعد سنة 

اليمن نفسه فسرعان ما عاد الحكم العثماني إلى سيرته السيئة وتجدد النزاع بين  

الزيدية والعثمانيين فتمكنت الزيدية من طردهم من عدن وأغلب بقاع اليمن، فسارعت 

 1568 سنتي سنان باشاالدولة العثمانية بإرسال حملة كبرى لإعادة ضم اليمن بقيادة 

واستولى سنان باشا على عدن وتلا دلك . الضم الثاني لليمنم، ويعتبر هذا 1569و 

دخوله في حرب ضروس مع الزيدية استنفدت كل جهودهم حتى وصل الطرفان أخيرا 

إلى صلح يقضي بأن يحكم الإمام المطهر إمام الزيدية في ذلك الوقت باسم السلطان 

ل ولكن سرعان ما نشب النزاع مرة أخرى ثم سافر سنان باشا إلى اسطنبو. العثماني

بين الفريقين واستمر فترة طويلة من الزمان حتى انتهت إمامة الزيدية إلى المؤيد باالله، 

وفشلت القوات العثمانية في مقاومته فاستولى الإمام على صنعاء وتغز وعدن وظل 

قامت الدولة م، ومن ثم 1636يتعقب فلول العثمانيين حتى أخرجهم من اليمن كله عام 

وإنما حدث هذا بعد أن كان البرتغاليون قد أخرجوا أيضا . القاسمية الزيدية في اليمن

من الحبشة على يد الأحباش أنفسهم وبعد أن انهارت إمبراطوريتهم في الشرق وبعد 

أن اكتفت الدولة العثمانية بالسيطرة على البحر الأحمر دون محاولة الخروج إلى 

  ..المحيط الهندي

  

  الضم العثماني للعراق -ثالثا

  

أما عن ضم العراق إلى الحكم العثماني فقد سبق الكلام عن النزاع بين الشاه 

إسماعيل الصفوي والسلطان سليم حول العراق ذلك النزاع الذي انتهي في سنة 

م بهزيمة الشاه وعدم تعقب سليم له في إيرن واكتفاء الدولة العثمانية بسياسة 1514

ورغم حملة سليم لم يخضع .  ولة الفارسية دون الاستيلاء المباشر عليهامحاصرة الد

العراق كله للحكم العثماني فقد خضع شماله فقط في الموصل وديار بكر وفي هذه 



  53

أما العراق الأوسط . المناطق لم يكن الحكم العثماني مستقرا كل الاستقرار بها

  .والجنوبي فقد ظل في يد الإيرانيين

داد يعين من قبل الشاه الإيراني، ويبدو أن ضعف النفوذ الإيراني في كان حاكم بغ

العراق الأوسط كان مشجعا على قيام النزاع حول منصب حاكم بغداد الذي كان يطلق 

وفي هذا النزاع بطبيعة الحال يميل كل فريق من المتنازعين إلى العمل ". الخان"عليه 

ن فقام أحد الطامعين في حكم بغداد واسمه للحصول على تأييد إحدى الدولتين الكبيرتي

وما كان يخشى من انتقام .  بمهاجمة خان العراق وقتله وأعلن نفسه حاكماذو الفقار

م فقد أرسل إلى 1524 الذي خلف والده الشاه إسماعيل في سنة طهماسبالشاه 

 أخرى ومن ناحية. السلطان العثماني سليمان القانوني يرجوه في تبعيته ومنحه الحماية

م بالهجوم على بغداد محاولا استرجاعها فلم يتمكن 1530قام الشاه طهماسب في سنة 

بسبب دفاع ذو الفقار الباسل عن المدينة ولكن الخيانة نجحت حيث فشل السلاح؛ ذلك 

أن الشاه الصفوي أغرى إخوة ذي الفقار بخيانة أخيهم ونجحت جيوش الشاه في اقتحام 

نتهت مدة حكمه القصيرة وسلمت مدينة بغداد إلى محمد خان بغداد وقتل ذو الفقار وا

  .لحساب الشاه الإيراني

ومن ناحية أخرى تذرع السلطان سليمان القانوني بما كان يصله من ذي الفقار 

وأتباعه يطلبون النجدة فأخذ يستعد استعدادا كبيرا لإرسال حملة لإنقاذ العراق، وكانت 

 القصر الإيراني فتحدث ذعرا كبيرا وقد أدى ذلك إلى أنباء هذه الحملة العثمانية تصل

اتصال شاه إيران بملك المجر لمفاوضته في  التعاون المشترك ضد العدو، وأجاب 

السلطان سليمان على هذا بأن أعدم الأسرى الإيرانيين الذين كانوا معتقلين داخل الدولة 

ر أن الجيوش التي أعدها العثمانية، وأصبح من المقرر قيامه بحملة على العراق، غي

لذلك وجهت إلى المجر وبقي العراق تحت الحكم الإيراني، ولم يكن معنى هذا أكثر 

من تأجيل الحرب بين الدولتين لعدة سنوات فقط، ثم جاءت حوادث الحدود بعد ذلك 

  .لتكون الأسباب المباشرة لقيام الحرب

أرجح في ولائها نحو دولة أو  على الحدود بين الدولتين تتقبائل الأكراد وقد كانت 

أخرى، فحدث أن أعلن خان تفليس، الذي كان خاضعا من قبل للنفوذ العثمان،ي ولاءه 

وقام حكام الولاية العثمانية المجاورة باقتحام تفليس ولكنهم فشلوا في . للإيرانيين
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تطلب إخضاع خانها أمام مقاومته العنيدة واعتبرت الدولة العثمانية هذا الفشل إهانة ت

هذا بالإضافة إلى أن السنة في العراق كانت ترسل إلى . تدخل السلطنة نفسها بجيوشها

  ..السلطان سليمان تتضرع لإنقاذها من الحكم الشيعي

 ومعه الصدر الأعظم إبراهيم باشا سليمانم قام السلطان 1532وفي أواخر سنة 

لحملة أرهقت الجيش غير أن ا. بحملة كبرى على العراق استولت عليه ودخلت بغداد

العثماني إرهاقا شديدا حتى اضطر السلطان سليمان إلى البقاء بضعة شهور في بغداد 

ولقد كان سليمان ليريح قواته من ناحية ولينظم أحوال الولاية الجديدة من ناحية أخرى 

حريصا أشد الحرص في سياسته الدينية حتى لا يسئ إلى مشاعر الشيعة باعتباره 

 ة فخرج من بغداد في رحلة في أنحاء العراق ليزور الكثير من الأضرحا؛سلطاناً سني

 الشيعية، ثم أوقف مقاطعة مغلة للمقاصد الدينية الشيعية والسنية على توالمقدسا

الإمام أبي السواء، ولم يشغله من الواجبات أكثر مما شغله التعرف على موقع قبر 

  . وإعادة بناء ضريحهحنيفة

ان للعراق خف الشيخ العربي الذي كان يحكم البصرة فبعث ولده وقبل مغادرة سليم

راشد يحمل وسائل الخضوع إلى السلطان، فألحقت البصرة على هذا النحو بالممتلكات 

العثمانية وأصبحت إيالة عثمانية، وعين راشد نفسه فيها على أن تكون تابعة لباشوية 

  ..بغداد

العثماني -  النزاع الإيرانيمان القانونيسليلم ينه الضم العثماني للعراق في عهد 

حول هذه البلاد، فالعراق عادت إلى السقوط أكثر من مرة بعد ذلك في يد الإيرانيين 

حينا والعثمانيين أحيانا أخرى، ولم ينته النزاع بين الدولتين حول العراق إلا في سنة 

ق في نطاق م حيث عقدت معاهدة صلح بين الطرفين تم بمقتضاها دخول العرا1747

  ..الدولة العثمانية
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  المحاضرة الثامنة

  دخول دول شمال إفريقيا تحت الحكم العثماني

  

 نقل الأسبان نشاطهم وإيزابيلا فرديناندم في يد 1492بعد سقوط غرناطة سنة 

، 1504م ووهران سنة 1505 فاحتلوا المرسى الكبير سنة شمال إفريقيا؛الصليبي إلى 

واستمر النفوذ الأسباني يتزايد، . غير ذلك من المدن الجزائريةم و1510وبجاية سنة 

سالم بن وعجزت الإمارات الإسلامية  القائمة في المنطقة عن محاربته ولذا دعا 

 حاكم الجزائر عروج بن يعقوب التركي الذي كان يقيم في جزيرة جربة والذي تومي

ندلس، والشجاعة في مطاردة اشتهر بالخبرة البحرية ونجدة المسلمين المهجرين من الأ

 إلى الجزائر بأسطوله البحري عروجفجاء . المسيحيين في عرض البحر المتوسط

  . وبدأ ينظم جيش المقاومةحسين خير الدينبرفقة أخيه 

م حدث أول هجوم منظم من الجيش على الأسطول الأسباني في 1512 وفي سنة 

إلا أن الوئام بين . ضد الأسبانبجاية وتلا ذلك الهجوم حروب برية وبحرية ضارية 

عروج وسالم بن تومي لم يدم طويلا، فقد أراد سالم التخلص من عروج وأخيه خير 

الدين إلا أن عروج كان سباقا؛ إذ تمكن من القبض على سالم وقتله، وبالتالي أصبح 

حاكم الجزائر وقائد جيش المقاومة الوطنية وضرب العملة المحلية باسمه في سنة 

  .م1516

م قتل عروج عند وادي المدلج، بينما كان في طريقه من تلمسان 1517 وفي سنة 

إلى الجزائر العاصمة وبعد وفاة عروج أصبح خير الدين في موقع المسؤولية والدفاع 

ونظرا للمخاطر الداخلية والخارجية التي تحيط بالبلاد التمس النجدة . عن البلاد

م فرقة من 1518 سنة سليم الأولسل له السلطان والحماية من الدولة العثمانية، فأر

وهكذا دخلت الجزائر تحت الحكم العثماني، ورغم ذلك لم . الانكشارية والمتطوعين

  .م1792يخرج الأسبان من الجزائر نهائيا إلا في عام 

روابط العقيدة : وكانت هناك عدة دواع أوجبت الترابط الجزائري العثماني أهمها

الجهاد في سبيل االله والاعتداءات الصليبية على الأراضي الإسلامية وروابط 
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 يوليو 4وقد ظل خير الدين في كفاح مستمر ضد الأسبان حتى مات في . الجزائرية

  .م1546

طرابلس بضعة أشهر إلى أن تمكن من الاستيلاء  درغوث باشا فقد حاصر ليبياأما 

م، وكافأته الدولة العثمانية بتوليته تلك النيابة، وسمح له المنصب 1551عليها في عام 

أن يلعب دورا هاما في المجال العسكري والسياسي وتمكن من طرد الأسبان من 

  .ساحل المغرب الأدنى

م حين 1574ن يتنازعانها حتى سنة فقد بقي العثمانيون والأسبا بتونسوفيما يتعلق 

تعاون كل من حكام الجزائر وليبيا بالإضافة إلى الإمدادات العسكرية التي وصلت من 

.  لمحاربة الأسبان وطردهم من الأراضي التونسيةسنان باشااسطنبول بقيادة 

وبخضوع تونس للحكم العثماني وضع حد نهائي لحكم الحفصيين فيها حيث كانوا 

  .بانحلفاء الأس

جدير بالذكر أن المغرب الأقصى لم يدخل تحت الحكم العثماني على ومما هو 

؛ ذلك أن السلطان محمد الشيخ السعدي قد طمع في توسيع رقعة بلاده على الإطلاق

حساب أملاك بني وطاس في فاس؛ فنكث ما كان بينه وبينهم من عهود الصلح وتفرغ 

 رسولاً سليمان القانونيفأرسل السلطان لقتالهم وأخذ يضم مدنهم واحدة بعد أخرى 

إلى مراكش يطلب من السلطان محمد الشيخ السعدي الانضمام إلى الدولة العثمانية 

م فر أبو حسن 1549فرفض محمد الشيخ السعدي ذلك فلما سقطت فاس في يده سنة 

  . الوطاسي قائد جيش الوطاسيين إلى الجزائر واستنجد بالعثمانيين على السعديين

دولة ارت معارك طاحنة بين الطرفين وبمقتل أبي الحسن الوطاسي انقرضت ود

 وأصبح محمد الشيخ السعدي صاحب الأمر المطلق في المغرب الأقصى، بني وطاس

 وسار فتحالف مع الأسبانوتلقب بلقب الخلافة فلم ينس ما أصابه على أيدي العثمانيين 

  .ين تولوا الحكم من بعدهعلى سياسته في معاداة العثمانيين الأمراء الذ

  

  

  

  الحكم العثماني للدول العربية
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 خاضعة للحكم كونت الدولة العثمانية من الدول العربية وحدة سياسيةلقد 

وتاريخ الدول . العثماني من أوائل القرن السادس عشر حتى أوائل القرن العشرين

  :العربية تحت الحكم العثماني ينقسم إلى عصرين

  .الأول ويبدأ من الضم العثماني وينتهي بنهاية القرن الثامن عشرالعصر العثماني  .1

العصر الثاني ويشمل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فالعصر الأول هو  .2

عبارة عن تاريخ الضم والأنظمة العثمانية وما أصابها من تدهور، وما حدث من 

 .هزات في الدول العربية نتيجة لهذا التدهور

 الثالث فهو عبارة عن الاتجاهات الجديدة التي قامت ضد الأنظمة أما العصر .3

العثمانية، والتي انبثقت إما من الولايات العربية في نطاق وحدة الشرق الأوسط 

 أو السلفية في شبه الجزيرة والحركة الوهابية في مصر محمد علي باشاكحركة 

الاتجاهات القومية العربية في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وإما من 

وأما أنها . العربية أو القومية التركية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

زحفت من خارج الدول العربية كلية كزحف الاستعمار الأوربي نحو العالم 

 .الإسلامي

  

 خلال العصر العثماني أهم ملامح هذه الوحدة السياسيةولنحاول أولا أن ندرس 

طاق هذه الوحدة السياسية الكبرى شبه جزيرة الأناضول والعراق يدخل في ن. الأول

والشام والحجاز واليمن ومصر وبعض المناطق على الساحل الشرقي لشمال إفريقيا، وهي 

وحدة متجانسة متكاملة حدودها ثابتة قوية باستثناء الحدود الشرقية فهي معرضة للاختراق 

  . أو مكشوفة

مانيين إلا أن ساحل العراق المطل على الخليج الفارسي فرغم سقوط العراق في يد العث

كذلك الشاطئ الغربي لهذا الخليج المطل على . لم يستقر فيه الحكم العثماني كل الاستقرار

شبه الجزيرة العربية فلم يصل إليه الحكم العثماني إلا في القرن التاسع عشر، فعمان 

لا ريب إذن . عثماني في العصر الأولوالبحرين والكويت لم تخضع حتى إسميا للحكم ال

  . أن هذه الحدود الشرقية كانت أضعف حدود الدولة العثمانية
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. وبسبب هذا تعرضت لضغط النفوذ الأوربي البرتغالي فالهولندي فالأنجليزي فالروسي

ولا شك في أن الفتوحات العثمانية في الشرق العربي أثرت تأثيرا بالغا في الدولة العثمانية 

فالفتوحات . ا، كما أن هذه الفتوحات أثرت بدورها في حياة مجتمعات الدول العربيةنفسه

 بدخول بلاد إسلامية عريقة في العثمانية قد صبغت الدولة العثمانية بصبغة شرقية

  .إسلامها وعروبتها داخل نطاق الدولة  العثمانية

العثمانيين ظ عنه أن أما عن الأثر العثماني في حياة الدول العربية فإن أول ما يلاح

ولكن .  حتى أواخر القرن الثامن عشراستطاعوا أن يدفعوا عنها الاستعمار الأوربي

خوف العثمانيين من خطر الاستعمار الأوربي الماثل على حدود مناطق الدول العربية 

جعلهم يمعنون في سياسة الحذر والاحتياط، الشرقية منذ بداية القرن السادس عشر 

ول العربية بسياج منيع وحالوا بينها وبين العالم الخارجي فلم تعد أحداث فأحاطوا الد

الدول العربية خلال العصر العثماني الأول تتصل من قريب أو بعيد بالأحداث الدولية أو 

 الحاميات العثمانية داخل العالمية إنما كانت تسير حياتها وفق أحداث محلية كالنزاع بين

بين العناصر العثمانية والقوى المحلية كالنزاع بين الزيدية اإيالات أو الولايات أو 

والباشوات العثمانيين في اليمن أو بين المماليك والباشوات العثمانيين في مصر أو بين 

المتاولة والمعنيين والشهابيين من ناحية والعثمانيين من ناحية أخرى في الشام أو بين 

  . العراققبائل الأتراك والباشوات العثمانيين في

عزلة الدول العربية خلال هذا العصر العثماني الأول سياسية واقتصادية ولم تكن 

فحسب بل كانت حضارية أيضا؛ فلم يصل الدول العربية عنصر واحد من العناصر 

 والتي كانت تسير بخطى سريعة في طريق التقدم فيما بين المكونة للحضارة الأوربية،

وكان مما ساعد على تأكيد هذه العزلة . رن الثامن عشرالقرن السادس عشر وأواخر الق

شعور من الشك والريبة في البلاد الإسلامية إزاء الفرنجة ونحو كل ما هو أوربي وهو 

  .شعور نما واستقر إبان الحروب الصليبية في العصور الوسطى

  خصائص الحكم العثماني في العصر الأول
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دول العربية في العصر الأول أنه كان حكما غير أول ما يتميز به الحكم العثماني في ال

مباشر، قد يكون مركزيا ولكنه غير شامل، ففكرة الحكم عند العثمانيين بسيطة للغاية؛ 

  :وهي أن للدولة وظائف لا يجب أن تتعداها

الدفاع عن ولايات الدولة أو ممتلكاتها ومهاجمة البلاد المجاورة وهذه مهمة تقع  .1

  .ل الدولةعلى عاتق الجيش ورجا

ثم للجيش وظيفة أخرى هامة هي حفظ الأمن في الداخل، ثم تحصيل الأموال  .2

الأميرية أي الضرائب وتوزيعها في وجوهها المختلفة وهذا يستلزم إنشاء إدارة 

 .مالية

 .الفصل في الخصومات بين الناس وهذا يستلزم إقامة نظام قضائي .3

دمات عامة كالصحة والتعليم فقد أما فيما عدا هذه الوظائف الثلاث من مسائل وخ

. كانت الدولة العثمانية تعتبرها خارج مسؤولتها فتتركها للأفراد والهيئات والجماعات

ويرتبط بهذا المفهوم لوظيفة الدولة عند العثمانيين حقيقة هامة هي أن الحكم العثماني 

مال الإفريقي كان قليل التأثير في حياة المجتمعات الإسلامية في الشرق العربي والش

فاحتفظت هذه المجتمعات بثقافاتها المحلية وتقاليدها بل وبالكثير من أنظمة الحكم التي 

  .كانت موجودة فيها بالفعل قبل الضم العثماني

ورغم أن الحكم العثماني في الدول العربية كان غير مباشر إلا أنه كان يتفاوت في 

ن قلب الدول أو لها ظروف خاصة عند هذا من بلد إلى آخر، ففي الولايات البعيدة ع

الضم العثماني لم يكن الحكم العثماني فيها إلا إسميا؛ بمعنى أن الدولة لم تكن ترسل 

حكاما عثمانيين إنما تعترف فقط بوجود رياسة معينة قد تكون قبلية أو عسكرية أو 

 كل سنة إقطاعية تحكم باسم السلطان العثماني وتؤدي للدولة قدرا معينا من الجزية

ومثال هذه البلاد أجزاء من شبه الجزيرة العربية أو الجهات الجبلية مثل كردستان 

  .ولبنان وبعض أجزاء من سورية

وهناك نوع آخر من الحكم العثماني في الدول العربية أكثر مركزية وأن كان غير 

تى  كباشوية دمشق وبغداد والقاهرة، وحالباشوياتمباشر بصفة عامة يتمثل هذا في 

  .في هذه الولايات كانت السلطنة العثمانية تعمل دائما على الحد من سلطة ممثليها
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 تميز الحكم العثماني أيضا بأنه حكم عسكري بمعنى أنه يتفرع من الجيش -ثانيا

ففي بعض .  معافالجيش أداة للحرب وأداة للحكمالعثماني أداة الحكم في الولايات 

لا خضع لنظام الوحدات الإقطاعية؛ بمعنى أن رجال مناطق الدول العربية كالعراق مث

 تيماراً أو زعامةالجيش كانوا يمنحون أرضا لزراعتها أو الاستقرار فيها تسمى 

وهؤلاء بدورهم يوزعون ما لديهم من أراض زراعية على أتباعهم في نظير خدمة 

  . يقدمونها عند حروب السلطان

ظام الإقطاعي لأنهم من جهة ضمنوا وسلاطين الدولة العثمانية رحبوا بهذا الن

زراعة الأرض وضمنوا من جهة أخرى الحصول في أوقات الحرب على قوات لازمة 

دون تكاليف تذكر، لأن صاحب الإقطاع كان يأتي للاشتراك في الحرب ومعه سلاحه 

وهذا يفسر لماذا طبق نظام الإقطاع على فرق الفرسان في الجيش العثماني وجواده 

  .دون المشاة

ثم إن هذا النظام كان يغني الدولة عن دفع مرتبات للجنود أوقات السلم، ومع ذلك 

ذلك لأن العهد الإقطاعي كان يتضمن اشتراطات . فقد كان لهذا النظام الإقطاعي عيوبه

 يؤدي خدمته العسكرية لمدة - حتى في وقت الحرب-أو شروط معينة فالإقطاعي

 هذه المدة تحق له العودة إلى أرضه رغم استمرار فإذا انتهت]  يوما مثلا40ً[محدودة 

ثم إن الإقطاعي في أيام السلم كان يميل عادة إلى الكسل فيهمل تدريبه . الحرب

ويتقاعد عندما يدعى للحرب وتتغلب إذا نزعة الفلاحة على نزعة الحرب وعدم 

  .الرغبة في ترك أرضه

ري والتي لا تعرف الزعامة أما في غير المناطق الخاضعة للنظام الإقطاعي العسك

 أي الحاميات، وهذه الأوجاقاتأو التيمار كإيالة مصر وبغداد والبصرة فقد عرفت 

ولم يكن عمل هذه الحاميات . تتكون من عسكريين محترفين تدفع لهم الدولة مرتباتهم

مقصورا على الحرب بل كانت تشترك في إدارة البلاد اشتراكا فعالا وهذا أمر واضح 

هذا بالإضافة إلى أن غلة الأرض . ضوح في حالة الحاميات العثمانية في مصركل الو

كانت محبوسة على مرتبات أفراد هذه الحاميات، ومعنى هذا أن النظام الإداري مرتبط 

  .أوثق الارتباط بنظام الحاميات العثمانية داخل بعض الإيالات
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ة كانت توجه مباشرة إلى ، فالنظم الحكوميبالسلفية يمتاز الحكم العثماني -ثالثا

الإبقاء على الحالة كما كانت قبل الضم العثماني، كما بقيت مجموعة القوانين التي 

فالدولة . وضعت في عهدي سليم وسليمان أساسا لسلاطين الدولة العثمانية بعد ذلك

العثمانية لم تكن ترحب كثيرا بالتجديد في نظم الحكم السائدة وهذه الحقيقة كانت تشل 

فأصحاب الأفكار الجديدة من هؤلاء الممثلين لا يحوزون رضاء .  ممثلي الدولةيد

  .السلطنة بل ربما يكونون موضع ريبتهم وسخطهم

 إذا تركنا النظريات السياسية الأوربية الخاصة بحقوق الإنسان والعقد -رابعا

 من جهة الاجتماعي جانبا، ونظرنا إلى الحكم العثماني في الدول العربية والإسلامية

نظر الاعتبارات التي اهتدى بها العثمانيون في وضع نظمهم؛ فإننا نجد أن نظام الحكم 

. ، ولم يكن ظالما أو عنيفاكان عمليا للغايةالعثماني في الشرق الأوسط بصفة عامة 

رجال : فالعثمانيون قد قبلوا التقسيم الذي كان شائعاً في المجتمعات الإسلامية إلى فئات

وكانت القاعدة أن . ال العلم والتجار وأصحاب الحرف وأهل الذمة والعبيدالسيف ورج

كل إيالة تعيش على دخلها الخاص وتدفع إلى خزانة الدولة قدرا معقولاً جدا من 

ولذلك لم يكن التشريع الضرائبي العثماني مرهقا لرعايا الدولة، فالسلاطين . الخراج

 صالح لكل من أساليب الإدارة البسيطةوالعثمانيون أدركوا أن الضرائب البسيطة 

الحكام والمحكومين، فإذا قورنت الضرائب التي دفعها الفلاحون والتجار في مصر 

والشام لسطلنة المماليك وفي العراق أيام الحكم الإيراني مما دفعوه أيام الحكم العثماني 

 واضح، فقد ولهذا سبب. لوجدنا أن الضرائب أيام الدولة العثمانية كانت أخف وطأة

خفت الحروب في الشرق الأوسط والأدنى بعد أن ضمت الدولة العثمانية المنطقة 

بأسرها، فخفضت المنشآت العسكرية إلى مستوى حاميات صغيرة للمحافظة على 

الأمن وبذلك لم تعد هناك حاجة ماسة إلى إرهاق الطوائف المنتجة من الفلاحين 

  .حربوالتجار بالضرائب أو المغارم لغرض ال

 لسكان تأكيد الحياة الدينية فإن الدولة العثمانية قد ساعدت على تقوية أو وأخيرا

الشرق الأوسط وذلك  لتمسكها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية أساما لحكمها، ثم 

هذه . هناك القوانين الوضعية ولكن هذه القوانين كانت تتعلق بالتفصيلات دون المبادئ

  .  لطيبة من الحكم العثماني في الدول الإسلاميةكلها تعكس الجوانب ا
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  سلبيات نظام الحكم العثماني للدول العربية؟

غير أن هناك مظاهر أخرى لهذا الحكم تعكس الفلسفة السياسية الفارسية التي 

 والشك عدم الثقةفقد كانت الفكرة الأساسية في هذه الفلسفة هنا . تؤديها تجربة الدولة

فالأصل أن ينوب عن السلطان في حكم ممتلكاته والي أو باشا، في ممثلي السلطنة 

والأصل أن يجمع الباشا السلطتين العسكرية والمدنية فهو مسؤول عن أحوال الولاية 

وعن تطبيق نظمها وعن جمع الضرائب وإنما جاءت فكرة عدم الثقة في ممثل 

 الإيالات محاطا السلطان في الحد من سلطته؛ فقد كان منصب الوالي أو الباشا في

وفي القرن الثامن عشر خطت السلطنة خطوة هامة في . بجواسيس السطلنة وعيونها

سيبيل الحد من سلطة الباشا في الإيالات بأن جعلت منصبه لعام واحد حتى لا تكون 

  .لديه فرصة كافية لوضع الخطط والمشروعات لتحقيق أطماع خاصة

ة أن السطلنة انتزعت منه من الناحية العملية ويلاحظ على الاتجاه للحد من سلطة الولا

الكثير من اختصاصاته فالإدارة المالية كانت في يد الدفتردار، وهو يعين من اسطنبول 

ثم إن بقية النواحي الإدارية غير المالية كانت تقع . أي لادخل للباشا العثماني في تعيينه

. لعثماني ويعين من أسطنبول أيضا وهو وكيل الباشا االكخيامن الناحية العملية في يد 

ومع أن الباشا العثماني يملك من وجهة النظر الإسلامية السلطة القضائية باعتباره 

  . ممثل السلطان؛ إلا أن قاضي القضاة الحنفي كان يرسل من اسطنبول

غير أن أهم القوى التي كانت تحد من سلطة الوالي أو الباشا العثماني تمثلت في 

ولكل أوجاق دفتردار ثم هيئة ضباط الأوجاق وهؤلاء جميعا لا . وجاقالأالحاميات أو 

وكانت سلطة الباشا على هذه الأوجاقات . يعينهم الباشا إنما يثبتهم في مناصبهم فقط

ثم أن بعض هذه الأوجاقات . محدودة للغاية فالقوانين تحدد لكل واجباته وحقوقه

 السلطانية أي تابعة مباشرة للسلطان وبالذات في حلب ودمشق تكون جزءا من الجيوش

  .لا للولايات وهذه كانت تحت إمرة ضباط يعينهم السلطان

مثل هذا النظام المتوازن في حكم إيالات الشرق الأوسط كان يتوقف في بقائه على 

مدى قوة إشراف السلطنة عليه وعلى شخصية كل من الباشا والدفتردار، ومن الطبيعي 

  .لنظام من وقت لآخر ومن إيالة لأخرىأن يحدث خلل في هذا ا
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وتاريخ الولايات العثمانية في الشرق الأوسط في القرنين السادس عشر والسابع 

عشر حافل بتفاصيل مملة عن النزاع بين حزب وآخر أو تعدي الهيئات المحلية على 

كما الحكومة المركزية، ولكن رغم هذا فإن الإدارة العثمانية كانت أمينة إلى حد كبير 

أن الفلاحين والتجار وأصحاب المهن والحرف لم يعانوا ما عانوه من حكم دول قبل 

  .وبعد العثمانيين

ومما هو جدير بالذكر أن أخطر نقط الضعف في الإدارة تمثلت في تصور 

العثمانيين لمهمة الدولة هذا التصور الذي يفتقر إلى إحساس حقيقي بأن وظيفة الدولة 

فقد ترك المجال واسعا لظهور المحسوبية  المحكومين ولهذا هي العمل على رفاهية

  .والرشوة وبيع الوظائف الإدارية بل حتى القضائية والدينية

وقد زحفت هذه المساوئ كلها في الإدارة العثمانية وبقيت وتشجعت حتى أصبحت في 

وهذه المساوئ هي المسؤول . نظر الحكام والمحكومين على السواء أموراً طبيعية

 التي حلت بمجتمعات الشرق الانهيار الاقتصادي والفوضى السياسيةلأول عن ا

  .الأوسط في القرن الثامن عشر

لم يكن فهم العثمانيين لمهمة الدولة هو المسؤول وحده عن فساد حكمهم في الدول 

فالمجتمع في نظر العثمانيين ينقسم إلى . الإسلامية بل كذلك فهمهم لتكوين المجتمع

ومهمة القسم الثاني أن يعمل على خدمة . حكام الأتراك والمحكومين الرعيةال: قسمين

الأتراك كانوا يكونون داخل وبمعنى آخر أن . القسم الأول ومده بما يحتاج إليه

 بحكم فهمها مجتمعات الشرق الأوسط فئة حاكمة منعزلة عن بقية أجزاء المجتمع

وامل التي جعلت الحكم العثماني عديم لوظيفتها وإحساسها بذاتيتها، وهذا أيضا من الع

فالعثمانيون لم ينجحوا في عثمنة المناطق التي . التأثير في حياة الدول الإسلامية

نجحت  أو بمعنى أدق لم يحاولوا هذا على الإطلاق وإنما كانت تحت نفوذهم

 وقد ساعد على .المجتمعات التي كانوا يحكمونها في صبغ الأتراك بصبغتها المحلية

الذي كان سائدا قبل دخولهم البلاد  احتفاظ العثمانيين بالبناء الاجتماعيك ذل

 فقد كان الناس يقسمون إلى طوائف والطائفة تضم أصحاب الحرفة الواحدة .الإسلامية

فهي منظمة اجتماعية واقتصادية شبه مستقلة لكل طائفة عاداتها وتقاليدها الموروثة 

فة والحكومة وهي في الغالب علاقة خاصة ولها شيخ يتولى العلاقة بين الطائ
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 كما كان عليه أن يقوم بحفظ النظام داخل الطائفة ورعاية مصالحها والفصل بالضرائب

في الخلافات أو الخصومات بين أفرادها وأحيانا إصدار الأحكام لمعاقبة المذنبين منهم 

  ..دون اللجوء إلى الهيئات القضائية الحكومية

 دورا هاما في حياة الناس فهو قد أتاح لكل فرد وضعا ئفنظام الطواولقد لعب 

اجتماعيا معينا، أتاح له هذا الوضع مجالا للعمل والنشاط دون تدخل من جانب السلطة 

ومن وجهة نظر الدولة فقد كان نظام الطوائف مرغوبا فيه لأنه يعينها على . الحاكمة

لي على اختلاف عناصرهم عن حفظ النظام بين السكان ويساعدها على الاتصال بالأها

  .. ورؤسائهممشايخهمطريق 

ومن ناحية أخرى كانت هناك علاقات اجتماعية بين الطوائف بعضها البعض؛ ذلك 

أن حياة المدينة أتاحت فرصا كثيرة لتجمع هاته الطوائف في الأعياد والمناسبات العامة 

 كانت الطوائف تشترك في ففي هذه المناسبات. كتولية سلطان أو قدوم باشا عثماني جديد

  .الاحتفال كل طائفة تحمل شعارها الخاص بها للتعرف عليها

ومن الخطأ أن تتصور أن هذه الطوائف كانت تمثل فوارق اجتماعية لأن التعاليم 

الإسلامية كانت تحول دون حدوث ذلك، بمعنى أنه لا توجد حواجز فئوية صارمة فقي 

ن من الممكن في بعض الحالات أن ينتقل الفرد من المجتمعات الإسلامية بوجه عام؛ فكا

  .فئة اجتماعية معينة إلى فئة اجتماعية أخرى إذا كانت لديه الكفاءة

لكن على الرغم من هذه الحقيقة فغالبية الناس كانت مراكزهم وأعمالهم وحالتهم 

أو نجارا أو الاقتصادية تحدد ببيئاتهم؛ فالابن في العادة يرث أباه في مهنته إن كان تاجرا 

تقوية نحاسا أو فلاحا، والبنت تتزوج زميل والدها في الحرفة أو المهنة وهذا ساعد على 

 كما ساعد على وحدة الدم في الطائفة الواحدة، لأن الرابطة الاجتماعية داخل الحرفة

 كانت تنقسم من فالمدينة. الطائفة كثيرا ما كانت تقتصر في ذلك الوقت على أسرة واحدة

ية الإدارية إلى عدد من الأحياء أو الحارات، وكانت كل حارة من الناحية الإدارية الناح

 ويسكن كل حارة أفراد طائفة واحدة بالمعنى .شيخ الحارةتحت إمرة شيخ يطلق عليه 

  .الواسع وهذا واقع ساعد على تماسك هذه الطوائف في مجتمع الدولة العثمانية
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  المحاضرة التاسعة

  

  الامتيازات الأجنبية في الدولة العثمانية

  

 بمقتضى معاهدة الأول  فرنسوالقد سمح السلطان سليمان القانوني لملك فرنسا

. م بتعيين قناصل فرنسيين في سائر أنحاء الدولة العثمانية1535عقدها معه في عام 

 التي منحت وتعتبر الامتيازات التي منحت لفرنسا النموذج الذي اتخذ لكافة الامتيازات

وكانت هذه الامتيازات تنظم حياة وإقامة الأوربيين في . لبقية الدول الأوربية بعد ذلك

  .ممتلكات الدولة العثمانية لمزاولة نشاطهم التجاري

والحقيقة أن أساس المعاهدات فقه إسلامي صرف؛ فمن المعلوم أن المسؤولية 

العالم في نظر الفقهاء المسلمين الأولى للدولة الإسلامية هي نشر الإسلام، ولذلك ف

، والعلاقة بين دار الإسلام ودار الحرب الإسلام ودار الحرب دار: ينقسم إلى دارين

فقد تمر فترات هدنة طولية وفي هذه الفترات من الممكن أن . ليست حرباً على الدوام
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يعبر أراضي الدولة الإسلامية أناس من دار الحرب يقيمون فيها لأغراض سلمية 

مختلفة بأمان، فيطلق على الواحد منهم مستأمن أي منح أمانا كما تضمن له أمور 

هؤلاء المستأمنون .. مختلفة خاصة بحياته وأملاكه ومعتقده لمباشرة نشاطه السلمي

كانت لا تطبق عليهم القوانين والأنظمة المحلية، إنما يخضعون لتشريعات بلادهم 

  .مويطبقها عليهم القنصل الممثل لبلاده

وكانت هذه المعاهدات تنظم الرسوم الجمركية على بضائع رعايا الدولة وقد 

 ثم خفضت في %5حددت هذه الرسوم في الامتيازات الفرنسية النموذجية ب 

   .%2الامتيازات الإنجليزية إلى 

والحقيقة أنه لم يكن في هذه الامتيازات أثر خطير فهي أحكام تطبق على 

ظهرت وإنما . داخل الدولة لمهمة معينة ولفترة محددةمجموعة من الناس يقيمون 

مساوئ الامتيازات فيما بعد حين انفتحت بلدان الشرق الأدنى على مصراعيها 

 ووصلوا إلى الريف، وألحوا في الإقامة وملكوا الأرض لهجرات الأوربيين

وباشروا أنواعا من النشاطات كانت محرمة عليهم، كما اتضح أثرها أيضا حينما 

رادت الدول الأوربية وخاصة فرنسا وإنجلترا التدخل في شؤون البلاد الإسلامية أ

  .والسيطرة عليها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

وعلى الرغم من هذه الامتيازات فقد كان الأوربي موضع احتقار وكراهية 

 يسمح المسلمين، وهو شعور راجع في أصوله إلى أيام الحروب الصليبية، فلم يكن

لهم بالخروج في الشوارع العامة وقت صلاة الجمعة، كما كان يفرض عليهم 

استعمال الزي المحلي، ولم يكن يسمح لهم باستعمال الزي الأوربي إلا ابتداء من 

  .منتصف القرن الثامن عشر

وثمة تشريع آخر لتنظيم حياة الأوربيين داخل الدولة العثمانية ألا وهو الأحكام 

لصادرة من البلاد الأوربية نفسها لتنظيم تجارتها في الدولة العثمانية، القانونية ا

فالتجارة الإنجليزية مثلا لم تكن في . الاحتكاروالأساس الأول في هذا التشريع هو 

التي " أليفانت" يد التجار الأحرار الذين يتاجرون لحسابهم الخاص بل في يد شركة 

ر المعاملات الجارية بين إنجلترا م؛ فهي التي كانت تحتك1581تأسست سنة 

التجارية، وكانت تمارس نفس غرفة مرسيليا ثم هناك . وممتلكات الدولة العثمانية
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وكذلك بقية . الحق فيما يتعلق بالمعاملات التجارية بين فرنسا والدولة العثمانية

  .الدول الأوربية التي لها اتفاقيات تجارية مع الدولة العثمانية

  بي في الدولة الاستعماري في الدولة العثمانيةالتغلغل الأور

   

منذ أواخر القرن الثامن عشر بدأت الدولة العثمانية تسير في طريق التدهور، 

ففي . فلقد نمت هذه الدولة سريعا فيما بين القرن الثالث عشر والقرن السادس عشر

الاستحواذ القرن الرابع عشر عبر العثمانيون إلى شبه جزيرة البلقان واستطاعوا 

على مراكز هامة في مقدونيا والصرب واستطاعوا الاستحواذ على مراكز هامة 

في مقدونيا الصرب وبافاريا وكانت الدولة البيزنطية قد سقطت أغلت أجزائها حتى 

  ..م سقطت القسطنطينية عاصمة هذه الدولة1452م وفي سنة 1392سنة 

لت الفتوحات العثمانية في توا] م1481-1451 [محمد الثانيوفي عهد السلطان 

أوربا، ولم يكن امتداد الحكم العثماني في أوربا فحسب بل امتد حكمهم إلى شواطئ 

م سقطت المستعمرات التابعة لجمهورية جنوة 1474البحر الأسود كذلك؛ ففي عام 

في آزوف والقرم ودخل التتر في إطار الدولة العثمانية وأصبح البحر الأسود 

وفي عهد خلفاء السلطان محمد الثاني امتدت الدولة . سلاميةبحيرة عثمانية إ

ففي عهد سلم الأول ضم العثمانيون الشام . العثمانية في أنحاء الشرق الأوسط

وفي عهد سليمان القانوني وصلت الدولة . والعراق ومصر والحجاز واليمن

لغراد كما م فتح ب1521العثمانية إلى أوجها فقد استطاع سليمان القانوني في سنة 

  .م1526 الشهيرة سنة موهاكسفتح المجر عقب موقعة 

م ضمت الدولة العثمانية غالبية أراضي المجر وترنسلفانيا، كما 1547وفي عام 

استمر التوسع العثماني في الشرق الأدنى فاستولى سليمان على أجزاء كبيرة من 

ل الشرقية من أرمينيا والعراق ووصل الحكم العثماني حتى عدن ومسقط والسواح

ومن ناحية أخرى امتد النفوذ العثماني إلى شمال إفريقيا .. شبه الجزيرة العربية

في أواخر حكم م، وهكذا 1519بدخول الجزائر في نطاق الحماية العثمانية سنة 

سليمان القانوني امتدت الدولة العثمانية من الدانوب حتى الخليج الفارسي ومن 

  . إلى السودانأراضي الاستبس في أوكرانيا
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علاقات غير أن عهد سليمان القانوني يحدد من ناحية أخرى تطورات هامة في 

 فحتى ذلك الوقت كان توسع الدولة العثمانية على حساب الدولة العثمانية الدولية؛

دول ضعيفة قديمة متداعية كالدولة البيزنطية وغيرها من دول جنوب شرق أوربا 

ان كان بداية الصراع بين الدولة العثمانية والشرق الأدنى ولكن عصر سليم

 في الجانب الأوربي امبراطورية الهبسبرجودولتين كبيرتين في ذلك الوقت هما 

 ولقد استمر الصراع بين الدولة العثمانية .والدولة الفارسية في الجانب الآسيوي

 ما يقرب من قرن ونصف قرن حتى يستقر بشكل نسبي وإمراطورية الهبسبرج

م وبعد ذلك انبرت روسيا القيصرية كدولة 1699 في عام كارلوفتزعاهدة عند م

  . أولى في الصراع الأوربي ضد الدولة العثمانية

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تميز عهد سليمان القانوني من زاوية علاقات 

الدولة بالتحالف بين الدولة العثمانية وبين فرنسا، وقد كان هذا التحالف نتيجة 

يعية للعداء التقليدي بين فرنسا وإمبراطورية الهبسربرج وبين فرنسا وإسبانيا في طب

وكانت الدولة العثمانية بدورها تدخل في صراع طويل ضد إسبانيا حول . إيطاليا

السيطرة في الحوض الغربي للبحر المتوسط وشمال إفريقيا وهكذا وجدت الظروف 

م 1535 الأول وسليمان القانوني في عام المهيأة لعقد الاتفاق الشهير بين فرنسوا

ولقد استمرت هذه المعاهدة . يحصل الفرنسيون بمقتضاها على الامتيازاتوالتي 

حجر الزاوية في سياسة الدولة العثمانية في علاقاتها بأوربا حتى حملة نابليون 

م، كما أنها تأكدت بعدة اتفاقيات لاحقة من أشهرها 1798بونابرت على مصر عام 

  .م1740فاقية سنة ات

وحين استكملت الدولة العثمانية عناصر قوتها وعظمتها بدأت تدخل دور 

  .التدهور

   

  عوامل تدهور الدولة العثمانية

  

  :وتدهور الدولة العثمانية يرجع في المقام الأول إلى عوامل داخلية أهمها
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السلاطين العثمانيون بعد سليمان القانوني كانوا سلسة من الحكام  .1

  .لضعاف الذي يفتقرن إلى الخبرة والدراية باحتياجات الدولة الحديثةا

إن الفساد أخذ يدب في الإدارة المركزية والمحلية وبالذات في عملية  .2

جمع الضرائب، وكان قد نتج عن جروب الدولة الكثيرة إرهاق شديد 

 للولايات واستنفاد لمواردها

ي النظام العثماني تدهور نظام الانكشارية، وهو العمود الفقري ف .3

م 1566العسكري؛ فقد تغير وضع الانكشارية تغيراً أساسيا في عام 

حين سمح لأفرادها بالزواج، وقد نتج عن ذلك أن أصبحوا يكونون فئة 

وراثية متميزة عن غيرها من ناحية كما بدأوا يفقدون روحهم العسكرية 

اني تصاب وفي الوقت الذي كانت إدارة الحكم العثم. من ناحية أخرى

بتدهور شديد لحقت الدولة العثمانية في المجال الخارجي هزات خطيرة 

  .على يد الدول الأوربية

والحقيقة أن التوازن القديم بين الدولة العثمانية والدول الأوربية والذي كان 

باعتبارها نظاماً إقطاعيا أكثر مرونة من الإقطاع في صالح الدولة العثمانية 

 حين أخذت هذه الدول منذ القرن ة يتغير لصالح الدول الأوربي قد بدأالأوربي

السادس عشر تتحول من دول إقطاعية إلى رأسمالية تجارية ثم رأسمالية 

أصبح ميزان القوى بشكل نهائي في صناعية عقب التطور الصناعي حتى 

  .صالح الدول الأوربية

  

  

  

 العلاقات مع روسيا

  

 قد أنهت حقبة الصراع العثماني مع م1699وإذا كانت معاهدة كارلوفتز 

وكانت روسيا . روسيا القيصريةالهبسبرج فقد بدأ صراعها مع دولة حديثة هي 

قد نمت من دوقية موسكو في أواخر القرن الخامس عشر حتى أصبحت دولة 
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وبدأ الاحتكاك بين الدولة العثمانية والدولة الروسية الحديثة ولكنه . فتية صغيرة

  .والقوازقت الحدود على يد التتر انحصر في إمارا

 إلى عرش روسيا؛ وكانت بطرس الأكبرغير أن الوقت تغير بوصول 

سياسة القيصر الجديد تنحصر في فتح آفاق جديدة في البلطيق وفي البحر 

 التي ضمت رسميا آزوفم استولى بطرس على قلعة 1696وفي عام . الأسود

لاثين عاما اشتبكت روسيا مع وفي أقل من ث. م1702إلى روسيا في معاهدة 

الروسية وغزا بطرس الأكبر -العثمانيين في حرب نتيجة للحرب السويدية

الدولة العثمانية عن طريق بسارابيا، ولكن الحروب لم تنقطع بين روسيا 

 فثارت الحرب الإمبراطورة كاترينوالدولة العثمانية في عهد خليفة بطرس 

 وأحرزت روسيا انتصارات برية وبحرية م،1768جول المسألة البولندية عام 

وأحدث ظهور الأسطول الروسي في البحر . في رومانيا والبحر المتوسط

المتوسط دويا كبيرا، فاتصل الروس بالعناصر السلافية والأرثوذكسية الثائرة 

علي بك على الدولة العثمانية بل العربية الثائرة في الولايات العربية، مثل 

"  في فلسطين وانتهت الحرب بمعاهدةظاهر العمدالشيخ  في مصر، والكبير

  . م1774عام " كتشك قينارجة

وتعتبر هذه المعاهدة علامة مميزة في تاريخ العلاقات العثمانية الروسية بل 

وتاريخ الدولة العثمانية، فبمقتضاها استولى الروس على الأجزاء الشمالية 

خانات القرم عن الدولة العثمانية، الشرقية من البحر الأسود كما أعلن استقلال 

واكتسبت روسيا بمقتضى هذه المعاهدة حقوقا تجارية وبحرية فأصبح من حقها 

إنشاء قنصليات في ممتلكات الدولة العثمانية وأصبح لرعاياها حق التجارة في 

كما فتحت لسفنها حرية الملاحة في أوقات السلم في البحر .. أملاك هذه الدولة

  .المضايق العثمانيةالأسود وعبر 

ومن الواضح أن المعاهدة بهذا الوضع كان لا بد أن يكون لها آثار بعيدة في 

فقدت الدولة العثمانية انفرادها بالسيطرة في البحر فقد . الأحداث التالية

، ومهدت المعاهدة الطريق لضم خانات التتر، التي أعلنت استقلالها إلى الأسود
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 في إمكان روسيا التدخل في شؤون الدولة م، كما أصبح1773روسيا عام 

  .العثمانية بحجة حماية المسيحيين الأرثوذكس

في إمكان روسيا والواقع أنه منذ ذلك التاريخ تحددت الطريق التي أضحت 

 وعلى  السلافيةبرابطة الشعو وهي بواسطتها الزحف على الدولة العثماينة

 العثمانية في البلقان وجنوب رأسها روسيا، للعمل على إثارة المتاعب للدولة

شرق أوربا والأرثوذكسية التي تدعى روسيا لنفسها حمايتها ورعايتها، 

  .والطريق الثالث العدوان المسلح وسلخ ممتلكات من الدولة العثمانية

 أثره الواضح في انصراف الدول الأوربية الثورة الفرنسيةولقد كان لقيام 

عتداء على أراضي الدولة العثمانية ولكن وفي مقدمتها روسيا والنمسا عن الا

هذه المهادنة كانت لفترة قصيرة، إذ سرعان ما أصبحت الدولة العثمانية مرة 

م ومع أن 1798أخرى مجال توسع لفرنسا الثورة نفسها فاحتلت مصر عام 

م إلا أن هذا الجلاء لم يكن 1801فرنسا اضطرت إلى الجلاء عن مصر عام 

صار عسكري للعثمانيين بل جاء نتيجة لتدخل إنجلترا في الحقيقة نتيجة انت

 فتحت الباب - رغم فشلها-ولكن الحملة الفرنسية. العسكري البحري والبري

على مصراعيه للتنافس والتطاحن بين فرنسا وأنجلترا حول مصر وغيرها من 

 ومع أن إنجلترا   .ممتلكات الدولة العثمانية في العالم العربي والإسلامي

م إلا أن هذا الغزو في حقيقته كان نابعا من 1807غزت مصر عام عادت ف

وبعد أن استقرت هذه . داخل الموقف الأوربي إبان الجروب النابوليونية

م أصبح حجر الزاوية في سياسة كل 1815 عام معاهدة فيناالحروب ووقعت 

ي ضد من أنجلترا وفرنسا حماية الدولة العثمانية والمحافظة على تكاملها السياس

الغزو من جانب روسيا، بل ضد الحركات المنبعثة من داخل الدولة العثمانية 

ولقد كان من المفروض أن تؤدي هذه .  باشا في مصركحركة محمد علي

التفكك كان يتخذ طرقه السياسة إلى الحيلولة دون تفكك الدولة العثمانية إلا أن 

ية في أملاكها الأوربية  من الحركات الثورمن داخل الدولة العثمانية نفسها

  .والشرقية معاً
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أخذت بلدان البلقان طريقها ] م1812-1805[فمنذ حرب الاستقلال الصربية 

م ورومانيا 1832إلى الاستقلال الواحدة تلو الأخرى فاستقلت بلاد اليونان عام 

م وبلغاريا 1878م والجبل الأسود 1878-1824والصرب ] م1856-1878[

  .م1878-1908

داخل الولايات العربية فقد تعرضت الدولة العثمانية لحركات أما في 

انفصالية خطيرة كحركة محمد عي باشا وتكوينه لمملكة من الممتلكات العثمانية 

- 1820في سوريا ومصر والسودان وشبه الجزيرة العربية [في البلاد العربية 

رسي ، والتوسع السعودي في نجد في اتجاه الأحساء والخليج الفا]م1839

  .والحجاز

ورغم ذلك فمن الخطأ أن نتصور أن سياسة إنجلترا وفرنسا من المسألة 

الشرقية قد أوقفت الزحف الأوربي على ممتلكات الدولة العثمانية بصفة تامة؛ 

 رغم حماية –فروسيا كان لها أكبر الأثر في ثورات البلقان كما أنها استطاعت 

حرز مكاسب من ممتلكات الدولة العثمانية  أن ت-فرنسا وإنجلترا للدولة العثمانية

  .عقب الحرب التي خاضتها معها

  م1878نتائج مؤتمر برلين عام 

  

 الذي انسحبت الجيوش الروسية من البلقان م1878مؤتمر برلين وبعد 

 أخذت فرنسا وإنجلترا تنتزعان من الدولة العثمانية نفسها -بمقتضى اتفاقيته

 أن تكون الهرسك والبوسنة خاضعتين إداريا لدولة ولاياتها وأقاليمها، كما أيدتا

بل خرجت . النمسا، رغم بقائها من الناحية الشكلية تحت السيادة العثمانية

إنجلترا نفسها من مؤتمر برلين بجزيرة قبرص ، واستولت فرنسا على تونس 

 كما استولت فرنسا على الجزائر 1882م وإنجلترا على مصر عام 1881عام 

  .م912وإيطاليا على ليبيا عام م 1830عام 

 على الاستيلاء على مناطق النفوذ ولا شك أنه كان من العوامل التي شجعت

العثمانية أن الدولة العثمانية كانت تحتل مراكز على جانب كبير من الأهمية؛ 

فهي تتحكم في أهم الطرق التي تربط بين أوربا وشرق آسيا، كما تتحكم أيضا 
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 بين البحر الأسود والبحر المتوسط، وتقف بذلك أمام في المضايق التي تصل

كما كانت تقف . حلم روسيا القيصرية في السيطرة على البوسفور والدردنيل

المجر من ناحية -ممتلكات الدولة العثمانية في البلقان حائلا بين مملكة النمسا

ة وسالونيكا على بحر إيجه من ناحية أخرى؛ ذلك الميناء الذي تريد المملك

  .الثنائية الاستيلاء عليه حتى لا تعتمد على الأدرياتيكي

 بدأ اعتماد الدولة العثمانية بصورة كبيرة ومنذ مؤتمر برلين السابق الذكر

 بعد أن تخلت فرنسا وأنجلترا عن الوقوف بجانبها ضد على تأييد ألمانيا

إلى وكانت ألمانيا في تطورها كدولة صناعية واستعمارية قد تطلعت . روسيا

مجالات أوسع خارج أوربا والشرق الأدنى إحدى هذه المجالات وبالذات آسيا 

  .الصغرى

  بغداد-مشروع سكة الحديد برلين

 مدفوعا من جانب رجال الأعمال وليم الثانيوكان الإمبراطور الألماني 

م 1888والصناعة الألمان للحصول على أسواق خارجية ولذلك ففي عام 

من ى موافقة الحكومة العثمانية على بناء خط حديدي حصلت مؤسسة ألمانية عل

وتأسست بذلك شركة خط حديد الأناضول للقيام بهذا البوسفور إلى أنقرة 

عثماني هذا الاتفاق الذي –م تم اتفاق اقتصادي ألماني 1892وفي سنة . العمل

  .سيتحول إلى اتفاق سياسي فيما بعد بين الدولتين

 الإمبراطور الألماني ومستشاريه هو بناء والواقع أن ما كان يدور بذهن

نظام من الخطوط الحديدية يمتد من البوسفور عبر حلب عبر سورية إلى شبه 

فإذا تم ذلك . الجزيرة العربية، وفرع آخر يمتد عبر العراق الخليج الفارسي

يصبح في الإمكان وصل هذه الخطوط الحديدية في الأناضول بخط حديد وسط 

كون شبكة ضخمة تحت السيطرة الألمانية بصفة أساسية تمتد أوربا، وبذلك تت

خط من بحر الشمال إلى الخليج الفارسي وهذا النظام هو الذي يطلق عليه عادة 

 وكان المعتقد أنه سيمكن الرأسمالية الألمانية من استغلال بغداد،–حديد برلين 

  .المصادر المعدنية والزراعية في الدولة العثمانية
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يا المشروع لأنه يعني نشاطا ألمانيا كبيرا في الدولة فعارضت روس

العثمانية، كما عارضت بريطانيا من جانبها خوفا على مصالحها في إيران 

ولذلك أسرعت بريطانيا فأوصدت الخليج الفارسي أمام هذا المشروع . والهند

 م وبهذه الاتفاقية قبل أمير الكويت1899بعقد اتفاقية مع شيخ الكويت في سنة 

  .الحماية البريطانية ووعد بأن لا يعقد أية اتفاقيات دولية دون موافقة بريطانيا

م حتى تجددت اتفاقية 1902-1899وبقي المشروع الألماني معطلا من 

أخرى تأسست بموجبها شركة سكة حديد بغداد لبناء الخط الحديدي من قونية 

طانيا اشتراك رؤوس ولكي تحصل ألمانيا على موافقة بري. إلى الخليج الفارسي

الأموال البريطانية في المشروع بدأت المفاوضات بين بريطانيا وألمانيا، ولكن 

  .المفاوضات كان مصيرها الفشل

ألمانيا وفرنسا : واقترحت بريطانيا عقد مؤتمر مع الدول الأربع الكبرى

وروسيا، ولكن ألمانيا رفضت هذا المؤتمر لأن غالبية الدول المشتركة كانت 

م توصلت بريطانيا مع ألمانيا إلى 1914وأخيرا في يونيو عام . ادية لهامع

اتفاق حول هذا الموضوع حيث تعهدت بريطانيا بعدم إقامة العراقيل أمام 

مشروع شبكة السكة الحديدية الألمانية كما اتفق الطرفان على عدم البدء بإنشاء 

 يضم الحكومة البريطانية الفرع بين بغداد والخليج الفارسي إلا بعد اتفاق شامل

  .غير أن قيام الحرب العالمية الأولى أوقف هذا المشروعوالألمانية والعثمانية،
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  المحاضرة العاشرة

  

  الدولة العثمانية وأزماتها الداخلية والخارجية

  

  

في سياسته لمواجهة ] 1909-1876[عبد الحميد الثانيإذا كان السلطان 

ربية على ممتلكات الدولة العثمانية قد أخذ يعتمد على الصداقة الاعتداءات الأو

 التركية الحركة الوطنيةالألمانية؛ فقد لجأ لمواجهة الأخطار الداخلية ممثلة في 

، ثم عاد م1879دستور إلى الاستجابة أولاً لمطالب  هذه الحركة بإنشاء 

هيب من وأوقف هذا الدستور ونكل بالوطنيين مستعينا في ذلك بنظام ر

الجاسوسية والضغط كما بدا واضحاً في معالجته لثورة الأرمن في الأناضول 

  .م1894عام 

وعلى الرغم من أساليب السلطان عبد الحميد في التنكيل بالحركة الوطنية 

التركية والاستعانة بألمانيا في المجال الدولي إلا  أن كل هذا لم يحل دون 

ة وخسائرها المتلاحقة وكان في مقدمة هذه أزمة التدهور المتزايد للدولة العثماني

  .مقدونيا

م منحت مقدونيا حكما ذاتيا ولكن السلطان عبد 1878فحسب معاهدة برلين 

الحميد اعتقادا منه بأن الحكم الذاتي بمثابة الخطوة الأولى نحو الاستقلال التام 

 ذلك أن اتفقت لم ينفذ شروط اتفاقية برلين فيما يتعلق بمقدونيا، وكان من نتيجة

حدث . المجر على الوقوف في وجه السطلان العثماني-كل من روسيا والنمسا
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هذا في الوقت الذي كانت تشتعل فيه الحركة الوطنية في مقدونيا حتى انتهت 

  . م، مما دفع ساسة أوربا إلى أن يولوا شؤون البلقان أهمية قصوى1902بثورة 

ر وبقية الدول الأوربية اضطر المج-وبضغط من بريطانيا وروسيا النمسا

السلطان العثماني إلى قبول مشروع إنشاء بوليس دولي تشترك فيه الدول 

الكبرى للمحافظة على السلام في مقدونيا، ومع دلك فقد فشلت خطة الهدنة في 

  .مقدونيا بسبب نشاط اليونان والصرب والبلغار في مقدونيا ضد الدولة العثمانية

  التي تتألف من الشباب التركي جماعة تركيا الفتاةوفي ذلك الوقت كانت 

المثقف ثقافة أوربية وتلقى علومه في أوربا وتأثر بالحركات التحررية الأوربية 

واستطاع الأتراك . تعارض بشدة النفوذ المطلق للسلطان عبد الحميد الثاني

ونيكا  وأخذوا من سالالاتحاد والترقيالأحرار السيطرة وكونوا لأنفسهم جمعية 

م 1908مركزاً لها، فلما أحس السلطان عبد الحميد بقوة هذه الحركة أعلن في 

غير أن نجاح الأتراك الأحرار في ] م879دستور [قيام الدستور السابق 

  . الاستيلاء على السلطة لم يمنعهم من الاصطدام بالدول الأوربية

ها هذه الحركة فعلى الرغم من الحركات التحررية والوطنية التي كانت تتبنا

إلا أنها كانت تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على الدولة العثمانية من 

التفكك أمام ضغط الدول الأوربية والاحتفاظ بمناطق مثل البوسنة والهرسك 

والحقيقة أن الدول الأوربية لم ترحب بحركة تركيا . وكريت ومقدونيا وبلغاريا

فقد كان التوجس من أن . التحررية والوطنيةالفتاة على الرغم من اتجاهاتها 

تنجح هذه الحركة في أن تخلق من تركيا دولة كبرى في ثوب جديد الأمر الذي 

  .المجر-أقلق بصفة خاصة كلا من روسيا والنمسا

م فالتطور 1908وانعكس هذا الموقف في أزمة البوسنة والهرسك عام 

م كان 1908قلائل السابقة لعام الداخلي لإمبراطورية الهابسبورج في السنوات ال

ففي عام . من شأنه أن يؤدي إلى ازدياد نشاط هذه الإمبراطورية في البلقان

وزيرا للخارجية، كما عين  C. Achrenthal أرينتالم عين كونت 1906

 رئيساً للأركان واتجه الإثنان إلى بذل نشاط متزايد كونراند فون موتزنرورف

 Novibazarنوفيبازاره إنشاء خط جديد عبر في البلقان كان من أوضح صور
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. ليصل بين قونية وبودابست من ناحية وسالونياكا وأسطنبول من ناحية أخرى

 أعلن وزير خارجية النمسا أن مثل هذا المشروع سيمنح دولة 1908وفي يناير 

وعلى . النمسا المجر منفذا على بحر إيجه عبر أراض تابعة للدولة العثمانية

الخطط السياسية والعسكرية النمساوية إلى إضعاف دولة الصرب ذلك اتجهت 

إذ فشلت في ضمها إليها كلية، علما بأن الصرب كانت السيادة فيها للدولة 

وقد استطاعت النمسا أن تحصل على موافقة كل من ألمانيا وإيطاليا . العثمانية

  . ضم البوسنة والهرسك1908 أكتوبر 6وتعلن في 

ن يعارض الأتراك الأحرار هذا الاعتداء على السيادة وكان من الطبيعي أ

وكانت ألمانيا حليفة النمسا من جهة . العثمانية واعتبروه خرقا لمعاهدة برلين

وصديقة الدولة العثمانية من جهة أخرى ولذلك لجأت إلى الضغط على صديقتها 

. حتى  تقبل استيلاء النمسا على المقاطعتين مقابل تعويض مالي معقول

  . نجحت ألمانيا في مساعيها ووافقت الدولة العثمانيةو

المجر هي الوحيدة التي استفادت من ضعف - ولم تكن إمبراطورية النمسا

م قام الأمير 1908ففي أكتوبر . الدولة العثمانية بعد ثورة الأتراك الأحرار

 وكان الأتراك. ، كما أعلن نفسه ملكا1 فأعلن استقلال بلغاريا الكاملفرديناند

الأحرار يدركون تعذر الاحتفاظ ببلغاريا ضمن السادة العثمانية ولذلك اكتفوا 

بطلب التعويض مقابل التنازل عن حقوق السلطان المكتسبة في مؤتمر برلين، 

  .م1909ووصل الطرفان إلى اتفاق في عام 

 أيضا بدأت الحركات المعادية للدولة العثمانية منذ أكتوبر كريتوفي 

الشهر أعلنت الجمعية الوطنية في الجزيرة اتحادها مع اليونان م ففي هذا 1908

  .وألغي منصب المفوض الأعلى للدولة العثمانية في البلاد

والحقيقة أن سياسة الأتراك الأحرار كان شأنها زيادة ضعف الدولة 

السطلان عبد م ازداد نفوذهم في الدولة نتيجة لقيام 1909العثمانية؛ ففي عام 

وكان من نتيجة هذا الفشل أن . لة انقلاب مضاد في أبريل وفشله بمحاوالحميد

                                                 
 .  انت بلغاريا قد استقلت استقلالا ذاتيا في معاهدة برلين مع بقاء السيادة العثمانية ك  1
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 بن عبد محمد رشاد الخامسعزله الأحرار من منصب السلطنة وولوا مكانه 

  .  وصار الموقف برمته في يد الأتراك الأحرار] 1918-1909[المجيد الأول 

، مانيةسياسة تتريك الدولة العثغير أن هؤلاء الأتراك الأحرار عمدوا إلى    

كما كان هذا . فأصبحت اللغة الرسمية في كل الولايات العثمانية هي التركية

ولقد كان من شأن سياسة التتريك هذه هي . التتريك يعني مركزية في الحكم

 والقومية القومية العربية المختلفة داخل الدولة العثمانية ومنها ثورة القوميات

وبذلك زادت . ان مثل مقدونيا وألبانياالأرمنية والقوميات المختلفة في البلق

ففي عام . متاعب الدولة العثمانية وتضاعفت إمكانيات الزحف الأوربي عليها

 واضطرت الدولة العثمانية بعد طرابلسم قامت إيطاليا بالاستيلاء على 1912

أن خاضت حرباً مع إيطاليا أن تعترف بالتنازل عن طرابلس وبرقة بمقتضى 

  .1912معاهدة لوزان 

وكان لحرب طرابلس أثرها في ازدياد أطماع الدول الأوربية الأخرى؛ 

فروسيا من جانبها تشجعت فعرض سفيرها في اسطنبول على الحكومة 

روسي تتعهد بمقتضاه روسيا بالعمل على التكامل -العثمانية عقد حلف عثماني

السماح للسفن السياسي للدولة العثمانية بينما تقوم الدولة العثمانية من جانبها ب

الحربية الروسية بالمرور في المضايق العثمانية، ولكن إنجلترا وألمانيا حرضتا 

السلطان سرا على رفض هذا المشروع، فاستجاب السلطان لرغبة إنجلترا 

وكان من نتيجة الفشل الروسي أن أخذت السياسة الروسية تتجه أكثر . وألمانيا

لصرب تكون مهمته الأولى العمل على  بزعامة احلف بلقانيفأكثر إلى تكوين 

  .تصفية الممتلكات العثمانية الباقية في البلقان

م وقعت الصرب وبلغاريا معاهدة سرية للتحالف، وفي 1912وفي مارس 

نفس العام دخلت ألبانيا واليونان والجبل الأسود هذه المحالفة، وبذلك تألف 

م انتصر حلف البلقان 1912وفي الحرب التي نشبت في عام . الحلف البلقاني

على الدولة العثمانية في كافة الميادين، حتى تضاءلت ممتلكاتها إلى منطقة 

 30اسطنبول، فأعلنت الهدنة واستؤنفت المفاوضات ووقعت معاهدة لندن في 
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 فقدت الدولة العثمانية -التي لم تنفذ–م وبمقتضى هذه المعاهدة 1912ماي عام 

  .كافة ممتلكاتها في أوربا

ان السبب في عدم تنفيذ معاهدة لندن أن دول حلف البلقان اختلفت فيما وك

بينها حول الغنائم من أملاك الدولة العثمانية؛ فقد كانت بلغاريا تطمع في 

الاستيلاء على تراقيا ودخلت بسبب ذلك في نزاع مع الصرب، وأسرعت 

 روسيا م، وتدخلت1912الصرب بتوقيع محالفة عسكرية مع اليونان في يونيو 

لإصلاح الأمور بين بلغاريا والصرب حرصاً على تماسك حلف البلقان، ولكن 

  .محاولاتها باءت بالفشل

وزاد الموقف تعقيدا أن رومانيا طلبت من بلغاريا تسليم بعض أجزاء 

بتشجيع - للمحافظة على التوازن في البلقان، ولكن بلغارياDodrudiaدودريديا 

 وكانت النمسا حريصة على تفكك حلف رفضت طلب رومانيا-من النمسا

البلقان بإخراج بلغاريا منه، وكان من نتيجة هذا كله قيام الحرب البلقانية الثانية 

وأسرعت اليونان والجبل الأسود في دخول الحرب ضد . م1914في يونيو 

بلغاريا، كما دخلت رومانيا كذلك ضدها، ولم تستطع بلغاريا بطبيعة الحال أن 

كل هذه الجيوش بل دخلت الدولة العثمانية الحرب ضد بلغاريا تقف في وجه 

  ".أدريانوبل"أيضاً بغية الاستيلاء على 

وإزاء هذا الهجوم من كافة الجبهات اضطرت بلغاريا إلى إعلان قبول 

 وبمقتضى هذه معاهدة بوخارست، ثم وقعت 1914 يوليو 21الهدنة في 

لغنائم، كما كانت بلغاريا أكثر المعاهدة حصلت اليونان على أكبر نصيب من ا

الدول خسارة، وأما الدولة العثمانية فقد حصلت على أدريانوبل وبعض المناطق 

  .الأخرى

ومهما يكن من أن انكماش الدولة العثمانية وانهزاماتها المتكررة في أوربا 

- وهو جانب من جوانب الزحف الأوربي الاستعماري–أمام الدول الأوربية 

  : كماش العثماني في أوربا كانت له نتائج بعيدة المدى أهمهافإن هذا الان

 تركيز الدولة العثمانية على ممتلكاتها في الشرق الأدنى وبالذات الولايات -أولاً

  .العربية
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  . ظهور حركات الإصلاح للمحافظة على الدولة العثمانية كدولة إسلامية-ثانياً

  

  بعث القوميات في الدولة العثمانية

  

 فشل الغزو المادي المسلح على المسلمين من إدراك غايته وهي بعد أن

، تفتق ذهن أعداء الإسلام عن خطة جديدة تقوم يالسيطرة على العالم الإسلام

. على غزو من نوع جديد يؤدي نفس الغرض وهو السيطرة على المسلمين

  : وهذه الخطة الجديدة هي غزو أفكار المسلمين وتقوم على مرحلتين

 هدم الإسلام في عقائده ونظامه وشرائعه وثقافته ولغته ووحدة أمته -الأولى

إن ]: " م1937- 1872[هنري لاماسانطلاقا من قول المستشرق الفرنسي 

السيطرة على أي منطقة من العالم لا تتم إلا من خلال وقف مفعول الحضارة 

  ".. الداخلية لهذه القطعة

ارة الداخلية إغراء المسلمين بتقليد  بعد وقف مفعول الحض-وفي المرحلة الثانية

الغرب النصراني في قوانينه الوضعية ونظمه الاجتماعية ولغته وثقافته وفلسفته 

الحضارية، وتكون النهاية انصراف المسلمين عن التمسك بالإسلام والحضارة 

  .الإسلامية

م لهذا تخلى الغرب عن استعمار الأراضي واستعمر بدلها العقول والقلوب ما دا

هذا يوصله إلى الهدف المنشود وهو السيطرة على المسلمين، وهذا الأسلوب 

قاد هذه الحملة اليهود لقد . الجديد أخطر من أساليب الاستعمار السابقة

 والمؤازرون لهؤلاء في داخل البلدان والمبشرون والمستشرقون والنصارى

  .الإسلامية

ا يحمل صورة مشرقة ففي أعقاب الحروب الصليبية عاد الغرب إلى أورب

الكنيسة لمعاملات الإسلام وكثيرا من جوانب التقدم والسماحة، فتيقظت 

 لهذا الخطر الذي يهدد المسيحية في عقر دارها فجندت جماعة من الكاثوليكية

المفكرين في طليعتهم رجال الدين المسيحيين يدرسون الإسلام بوحي من 

لويس  واتخذوا من وصية الكنيسة للانتقاص من تعاليمه وإهدار قيمه
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ملك فرنسا عاملا مساعداً لهم على ضرب الإسلام ] م1270-1214[1التاسع

  .والمسلمين

وكانت بنود هذه الوصية هي تحويل الحملات الصليبية العسكرية إلى 

حملات صليبية سلمية تستهدف الغرض نفسه ويكون سلاح الحملات الجديدة 

، وإشاعة التفكك في ووحدة المسلمين ةلاميهو إثارة الخلافات بين الأوساط الإس

والعمل على بقاء هذه الخلافات مستمرة بين هؤلاء الأمراء المسلمين والإمعان 

في تأييد بعضهم ضد بعض وتأمينها التأييد إذا دعت الحال بمعاهدات ومحالفات 

يمكن نقضها عند الاقتضاء، واستغلال ما يحدث بين أمراء المسلمين من 

لافات استغلالاً يمكن بعض الزعماء من التمتع بامتيازات سياسية منافسات وخ

  .واقتصادية وثقافية مما يهيئ  السبيل إلى تفتيت الوحدة الإسلامية

وبذلك بدأت أولى أعمال المستشرقين إطفاء هذا الضوء الذي لاح في 

الغرب، وحاولوا جهدهم تناول المسلمين بالتشويه والتزييف والعمل على تعميق 

لكراهية والأحقاد في نفوس الأوربيين وتغذيتها بالشبهات والأباطيل بهدف ا

واستكمالاً لهذا المخطط .  دون نفاذه إليهاةحجب الإسلام عن أوربا والحيلول

 تعمل عملها في العالم الإسلامي لبث الاستعمارية السفارات والقنصلياتبدأت 

شكل واضح في إسطنبول وكانت أعمالها بارزة ب. روح الفرقة بين المسلمين

وبيروت والقاهرة ودمشق وبغداد، وشجع المستشرقون في جامعات أوربا 

 ليعيدوا تمزيق اللغة العربية المحلية لهجاتهمالدارسين المسلمين على دراسة 

التي توحدت بالقرآن الكريم إلى لهجات محلية ثم إلى لغات تبعد شيئا فشيئا عن 

ن، فيبعدون بذلك عن مصدر تشريعهم وعقيدتهم اللغة العربية الأم، لغة القرآ

  .2وهو القرآن الكريم وبالتالي يبعدون أيضا عن تراثهم الفكري الموروث

وقد رصد لهذا الغرض الأموال والرجال والوسائل المختلفة، وذلك لتمكين 

دوائر الاستخبارات السياسية ودوائر الاستعمار الثقافي، وبالتالي فتح باب العالم 

                                                 
اسم ثمانية عشر من ملوك فرنسا أسهرهم التاسع ، قاد الحملتين الصليبيتين السابعة والثامنة وصل إلى دمياط سنة  : لويس   1

 .هو في طريق العودة إلى بلادهم ، توفي بالطاعون في تونس و1250م أسر في معركة المنصورة 1249
  2. وعبد العزيز الشناوي، المرجع السابق، ص22-21.، ص صأساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي على جريشة،  2
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مي على مصراعيه، وانتشرت الجمعيات التبشيرية في كثير من البلدان الإسلا

الإسلامية وكان معظمها جمعيات فرنسية وإنجليزية وأمريكية، فتغلغل النفوذ 

الفرنسي والإنجليزي عن طريقها، وأصبحت هذه الجمعيات مع مرور الأيام 

المسلمين، هي الموجهة للحركات القومية والسيطرة على تفكير المتعلمين من 

وكانت تهدف إلى فصل العرب عن الدولة العثمانية وإبعاد المسلمين عن 

  .الرابطة الحقيقية التي لم يكونوا يعرفون سواها وهي رابطة العقيدة الإسلامية

وقد مرت هده الجمعيات التبشيرية بأدوار عديدة، وكان أثرها بليغا في الأمة 

 من ضعف وتخلف وتفرق وتنازع، لأنها الإسلامية، ومن نتائجه ما نعانيه اليوم

كانت اللبنة الأولى التي وضعت في السد الذي أقامه الاستعمار بيننا وبين 

النهوض، والذي حملهم على إنشاء هذه الجمعيات التبشيرية ما عانوه في 

وقد . الحروب الصليبية من قوة المسلمين وصبرهم على الجهاد في سبيل االله

 فوجدوه في القوة العظيمة في المسلمين وأحكامه بحثوا عن السر في ذلك

بالنسبة لغير المسلمين ضمنت لهم حقوقهم وفهموا بأنه دين ودولة ولذلك فكروا 

بطريقة يغزون بها الأمة الإسلامية فوجدوا أن خير طريق هي سلوك الغزو 

 ليثيروا شكوك المسلمين في دينهم ويزعزعوا التبشيرالثقافي عن طريق 

وفي أواخر القرن السادس عشر الميلادي أسسوا مركزا كبيراً للتبشير . عقيدتهم

  . إذ منها كانت ترسل البعثات التبشيرية إلى البلاد الإسلاميةمالطةفي 

 انتشرت البعثات التبشيرية في بلاد الشام ففتحت كلية 1834وفي عام 

ى بيروت  ونقلت الإرسالية الأمريكية مطبعتها من مالطة إللبنان، في عينتورة

بتطبيق برنامج ] 1840-1822[إبراهيم باشاوكان قيام . لتقوم بالطبع والنشر

التعليم الابتدائي مستوحى من برنامج التعليم الموجود الفرنسي في سوريا 

فرصة لهؤلاء المبشرين فاغتنموها وساهموا في الحركة التعليمية من وجهة 

  . النظر التبشيرية ثم شملت حركة الطباعة

. ستطاعوا بنشاطهم هذا أن يوغروا صدور الأهالي باسم حرية العقيدةوقد ا

م وقعت اضطرابات خطيرة في لبنان بين المسلمين والنصارى 1841وفي عام 

تضع استفحل شرها حتى اضطرت الدولة العثمانية بتأثير الدول الأوربية أن 
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منه ويسود  تقسمه فيه إلى قسمين يسود النصارى في قسم للبنان نظاماً جديداً

  .المسلمون في القسم الآخر وتعين حاكماً للقسمين

وأرادت بذلك أن تتفادى الاحتكاك بين الطائفتين وقد تدخلت فرنسا وإنجلترا 

في هذا الخلاف وكانت تشعلان الفتنة كلما حاولت الدولة العثمانية إخمادها 

  .باتخاذها هذا الخلاف ذريعة للتدخل في شؤون بلاد الشام كلها

 مظهرا لم يكن موجودا من قبل؛ كان التبشيري هذه الأثناء اتخذت أعمال وف

المبشرون يقومون بإنشاء المدارس ودور التبشير والنشر والمستوصفات وتقديم 

المساعدات للفقراء والمساكين، ثم تعدوا ذلك إلى تأسيس الجمعيات العلمية 

خفاق، حتى تشكلت في والأدبية والفنية، إلا أن هذه الجميات كانت تصاب بالإ

، وكان من برنامجها التوفيق بين الجمعية العلمية السورية 1850سنة 

  .وبعث القومية العربية في النفوسالطوائف المتنازعة 

 وأخذت هذه الجمعية الجمعية السريةم تألفت في بيروت 1875وفي سنة 

ا الدراسة في ، والذين قاموا بتأسيسها من الذين تلقوالقومية العربيةتبعث فكرة 

استقلال العرب  تدعو إلىوبدأت هذه الجمعية . الكلية البروتستانتية في بيروت

 وإلى القومية العربية، وتثير العداء إلى الدولة العثمانية وتسميها السياسي

  .التركية وتعمل على فصل الدين عن الدولة وجعل القومية العربية هي الأساس

أوا هذه الحركات وأنهم كانوا يراقبونها ومما يؤكد أن الأوربيين هم أنش

ويشرفون عليها ويهتمون بها ويكتبون تقاريرهم عنها ما كتبه قنصل بريطانيا 

؛ حيث قال في برقية بعثها إلى حكومته 1880 يوليو 28في بيروت بتاريخ 

ظهرت نشرات ثورية يشتبه أن مدحت باشا مصدر لها، مع ذلك : "ونصها

  ".بالبريدالتفاصيل . يسود الهدوء

وقد تبع هذه البرقية عدة رسائل من القناصل البريطانيين في بيروت 

ولم يقتصر أمر الاهتمام بالغزو التبشيري على إنجلترا وفرنسا . ودمشق

وأمريكا بل شمل روسيا القيصرية فقد أرسلت بعثات تبشيرية إلى الأناضول 

  .وبلاد الشام وكذلك ألمانيا
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 النظر السياسية بين البعثات التبشيرية بالنسبة وعلى الرغم من تباين وجهات

لمنهجها السياسي باعتبار مصالحهم الدولية فقد كانت متفقة في الغاية وهي بعث 

الثقافة الغربية في الشرق، وتشكيك المسلمين في دينهم وحملهم على الامتعاض 

منه وعلى احتقار تاريخهم وتمجيد الغرب وحضارته، كل ذلك مع بغض شديد 

  .لإسلام والمسلمينل

: "  في كتابه الإسلام ما نصههنري دكاسترييقول العالم الفرنسي الكونت 

لست أدري ما الذي يقوله المسلمون لو علموا أقاصيص القرون الوسطى، 

حتى التي –وفهموا ما كان يأتي في أغاني المغنين المسيحيين، فجميع أغانينا 

ادرة عن فكر واحد، كان السبب  ص-ظهرت قبل القرن الثاني عشر الميلادي

وكلها محشوة بالحقد على المسلمين للجهل الكلي بديانتهم، . الحروب الصليبية

وقد نتج عن تلك الأغاني والأناشيد تثبيت هاتيك القصص في العقول ضد ذلك 

الدين، ورسوخ تلك الأخطاء في الأذهان ولا يزال بعضها راسخاً إلى هذه 

  ..".د المسلمين غير مؤمنين وعبدة أوثان مارقينفكل منشد كان يع. الأيام

وكانت الحملات التبشيرية في بلاد الشام ومصر هي الطلائع التي مهدت 

فالتبشير في مدارسه قبل الاستعمار وبعده قد وضع بنفسه . الطريق للاستعمار

مناهج التعليم والثقافة على أساس فلسفة الاستعمار وحضارته، ثم جعل 

بية الأساس الذي تنتزع منه الثقافة، كما جعل تاريخ الاستعمار الشخصية الأور

ونهضته وبيئته المصدر الأصلي لما نحشو به عقولنا، ولم يكتف بذلك بل تدخل 

في تفصيلات المناهج حتى لا تخرج جزئية من جزئياتها عن فلسفته وحضارته 

  .وفكره

 المسلمون وبذلك صار أكثر المثقفين يعتزون بالثقافة الأوربية وصار

يعتنقون هذه الثقافة ويقتنونها ويتجهون في الحياة طبق مناهجها، حتى صار 

الكثيرون منهم يستنكرون الثقافة الإسلامية ويعتقدون أن الإسلام هو سبب 

تأخرهم، ونتج عن ذلك بلبلة الفكر الإسلامي بلبلة ظاهرة في مختلف نواحي 

حركات عقيمة وصارت كل ولذلك صارت جميع الحركات السياسية . الحياة

يقظة في الأمة الإسلامية تتحول إلى حركة مضطربة متناقضة تدور وفق 
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مفاهيم الحضارة الأوربية، متأثرة بالغزو الفكري فضلاً عن أنها بذرت 

عواطف وجهود الأمة الإسلامية فيما لا ينفع ولا يأتي بخير ومكنت الاستعمار 

  .من التركز والبقاء والاستمرار
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  المحاضرة الحادية عشر

  

  الإصلاح الإداري العثماني

  

لقد أدى تدهور الحكم العثماني في القرن الثامن عشر وتغلغل النفوذ 

الاستعماري في الدولة العثمانية منذ مطلع القرن التاسع عشر إلى طهور اتجاه 

م الحكم في جديد في الدولة العثمانية يدعو إلى ضرورة إصلاح الدولة ونظ

  :وهذه الإصلاحات كانت تدور حول ثلاث نقاط هامة. ولاياتها

  .الأخذ من الغرب في تنظيم الجيش وتسليحه وفي نظم الإدارة والحكم -1

الاتجاه بالمجتمع نحو التشكيل العلماني والخروج عن التنظيم الإسلامي  -2

 .للدولة والمجتمع

 .لاياتالاتجاه نحو مركزية السلطة في القسطنطينية والو -3

ويرى البعض أن هذه المحاولات قصد بها من جانب السلاطين ومن حولهم 

من دعاة التجديد إقناع الدول الأوربية بان ثمة إصلاح يجري في الدولة 

العثمانية، لعل هذا يؤدي إلى إقناع هذه الدول بصلاحية الدولة العثمانية في 

له يؤدي إلى ارتفاع البقاء، فترفع يدها عن التدخل في شؤون الدولة، ولع

سمعتها المنهارة لدى الرأي العام الأوربي وإلى حرمان الدول الأوربية  من 

ولاشك أن . التدخل تحت شعار حماية العناصر المسيحية داخل الدولة العثمانية

هذا الاعتبار كان يخالج دعاة الإصلاح الإداري ولكنه لا يمثل بكل تأكيد العامل 

  .حالرئيسي في حركة الإصلا

 فالحكم يتجه الإصلاح أول الأمر إلى الجيشلقد كان من الطبيعي أن 

العثماني في طبيعيته حكم عسكري، والجيش هو الذي يحكم إلى جانب وظيفته 

الأصلية في الحرب ثم يضاف إلى هذا أن الهزائم المتكررة التي نزلت بالدولة 

. إصلاح الجيش أولاالعثمانية طوال القرن الثامن عشر كانت تتطلب الإسراع ب

فقد دب الفساد في الانكشارية حتى تضاءل ارتباطهم بثكناتهم وصار الكثير 

 ثم العلوفات،منهم لا يذهب إلى الثكنات إلا لتسلم المرتبات التي كانت تسمى 
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لجأ الكثير من أفراد الانكشارية إلى بيع تذاكر علوفاتهم إلى الراغبين من 

لون اسم الانكشارية لا يجتمعون إلا للمطالبة وصار عدد كبير ممن يحم. الناس

وبجانب هذا فقد تفاقم  تسلطهم على . بزيادة العلوفات أو عزل قائد أو وزير

الناس في داخل البلاد فتعددت الحوادث حتى أصبحوا موضع كراهية شديدة من 

  .الأهالي

إصلاحه العسكري ] م1774-1757 [مصطفى الثالثوحين بدأ السلطان 

 واتجه إلى البحرية ولكن هذه الإصلاحات لم -نكشارية وهم المشاةتجنب الا

 سليم الثالثفاتجه . تجد كثيرا لأنها لم تتناول القوى الرئيسية أي المشاة

إلى تكوين فرق ] 1789-1774[عبد الحميد الأولخليفة ] م1789-1807[

من جديدة من المشاة دون أن يمس الانكشارية، على أن ينضم إلى هذه الفرق 

ولكن . يشاء من أفراد الانكشارية، وجعل لهذه الفرق الجديدة الزي الأوربي

الانكشارية والعلماء رفضوا النظام الجديد وأعلن شيخ الإسلام وجوب عزل 

يعتبر الذي ] 1839-1808[الثاني محمودالسلطان، فعزل وتولى بعده السلطان 

د أنه لن يستطيع وأدرك السلطان محمو. علما من أعلام الإصلاح الإداري

 أمر 1826إصلاح الجيش العثماني إلا بالتخلص من الانكشارية وفي يونيو

وبعد ذلك أخذ السلطان محمود يسير في .  عن آخرهاينسف ثكنات الانكشارية

  .طريق الإصلاح العسكري سيرا مطرداً بمساعدة ضباط بروسيين

 مدرسة للطب ولم يقتصر نشاط السلطان محمود الثاني على ذلك؛ فقد أنشأ

ومدرسة للعلوم العسكرية هذا إلى جانب عدد كبير من المدارس الثانوية وجعل 

 وأنشأ  طالباً في بعثات إلى أوربا،1580أرسل كما . التعليم الابتدائي إلزامياً

أمر باستخدام الطربوش لباساً للرأس نظاما جديدا للبريد المواصلات، كما 

راء الأخير ببعض المعارضة من الطوائف وقد قوبل هذا الإج. لجميع الرجال

المسيحية اليهودية ولهذا الإجراء أهمية إذ يشير إلى رغبة السلطان في عدم 

  .التفرقة بين رعاياه في الزي الوطني بسبب دياناتهم

وتشمل هذه التنظيمات مرسومين سلطانيين أساسيين صدر الأول سنة 

م الأول تنازل السلطان عن وبمقتضى هذا المرسو. م1856 والثاني سنة 1829
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بعض اختصاصاته لمجلس الأحكام القضائية الذي أصبح من حقه سن القوانين 

  .على أن يصدق عليها السلطان

وقضى المرسوم الثاني بأن لا يعاقب أحد دون محاكمة قضائية وأن يعامل 

كما نص ضرورة . المسلمون وغير المسلمين معاملة متساوية أمام القانون

ع لإبطال المتاجرة في المحسوبية والوظائف، تلك المتاجرة التي وضع تشري

كانت أحد أسباب فساد الحكم والإدارة كما نص المرسوم أيضا على ضرورة 

  . للخدمة العسكريةالتجنيد الإجباري

كما أدخلت إصلاحات واسعة النطاق في القانون التجاري والمدني وفي 

  .  الإجراءات القضائية
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  المحاضرة الثانية عشر
  دعايـــة الجامعـــة الإسلاميــة في الجزائر  

  
سنتناول في هذا العنصر الطرق التي وصلت بها دعاية الجامعة الإسلامية إلى الجزائر 

خصوصا نقص وسائل الإعلام ومحاصرة الاستعمار لكل دعاية مضادة ثم نتناول مضمون هذه 

ق من النخبة الجزائرية وما هي الإضافات التي قدمتها هذه الدعاية وكيف تفاعل معها كل فري

ثم نتناول بعد ذلك . الدعاية للنخب الجزائرية في مقارباتها نحو بلورة مشروع المجتمع

المشروعات الاستعمارية التي كانت تعمل على قطع الطريق أمام الدعاية القادمة من المشرق 

 بديلة تتمثل في طروحات المستشرقين حول مستقبل ةالعربي الإسلامي ومحاولة إيجاد أيديولوجي

  .    المجتمع الجزائري

  معابر الدعاية .2

إذا استثنينا العلاقات الشخصية لعلماء الجزائر مع السلطان عبد الحميد الثاني مثل        

، عندما أخذ يقرب إليه رجال الدين والعلماء على 1 مع هذا الأخيرمحمد اطفيشمراسلات 

إذا استثنينا ذلك كحالة نادرة، فإن دعاية الجامعة الإسلامية تكون قد انتقلت . 2اتهماختلاف قومي

  :إلى الجزائر عبر معابر ثلاثة

يمثله الطلبة الجزائريون الذين كانوا يقصدون الزيتونة والأزهر للدراسة : المعبر الأول     

 وكان لهؤلاء الطلبة دور هام .وذلك مع بدايات القرن العشرين وإلى غاية الحرب العالمية الثانية

 ويذكر جغلول أن هناك طلبة كانوا يأتون من 3في الربط بين المشرق والمغرب الإسلاميين

 من أجل حضور دروس الشيخ وادي ميزاب باتجاه طرابلس   بمصر وكذلك من اللُّمانمنطقة  

مية قد انتشرت ولا نستبعد أن تكون دعاية الجامعة الإسلا. 4محمد اطفيش بالجنوب الجزائري

                                                 
1 14.، صالاستعمار والصراعات الثقافية جغلول،    
2  الشركة الجزائرية ،الطبعة الثانية،مذكراتي عن القضايا العربية والعالم الإسلامي، )الأمير( محمد سعيد

21.،ص1968للنشر،الجزائر   
3 ؟.،صالفكر القومي العربي وادي خيرية،    
4                                                                        14. جغلول، الاستعمار والصراعات الثقافية،ص
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بواسطتهم خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار السهولة التي كان الجزائريون في هذه المنطقة يتنقلون 

  .بها نحو المشرق العربي وتونس

 لدعاية الجامعة الإسلامية فيتمثل في المهاجرين الجزائريين في المعبر الثانيأما      

الإسلامية والقومية العربية بالمشرق بحكم المشرق العربي والذين ساهموا في حركة الجامعة 

وقد ذكرت المصادر الاستعمارية في  .  1السمعة التي تمتعوا بها كمثل أعلى للمجاهدين

 الذي كان منفيا مع أسرته وكثير من أتباعه الأمير عبد القادرالستينيات من القرن الماضي أن 

نية لمحاولة تشكيل القومية العربية يستغل ضعف الباب العالي بالقسطنطي«سوف)سوريا(بالمشرق

 ويذكر سعد االله نقلا عن كتاب 2»والجامعة الإسلامية في آسيا بعد أن عجز عن ذلك في إفريقيا

فرنسيين أن المهاجرين الجزائريين بالمشرق كانوا يضمون متمردين ومتعصبين وسياسيين، وأن 

كما يذكر 3.  الجامعة الإسلاميةكثيرا منهم كانوا يتجمعون حول محمد عبده وغيره من زعماء

نفس المؤرخ أنه أتيح للمهاجرين الجزائريين في المشرق الأدنى أن ينضموا إلى لجان الجامعة 

الإسلامية التي تمثل المسلمين الواقعين تحت الاحتلال الأوربي، وأن ديبارمي قد عثر في منطقة 

  .4 الجامعة الإسلاميةعلى منشورات موحى بها من الخارج تدعو إلى1900 سنة متيجة

 من معابر دعاية الجامعة الإسلامية في الزوايا وخاصة تلك التي كانت المعبر الثالث     ويتمثل 

 ، وهي التي كانت قاعدة الارتكاز لهذه الدعاية الإسلامية سواء في القرن ليبيامنتشرة في نواحي 

 في ليبيا ازدادت قوة (*)سيةالماضي أو في بداية القرن العشرين، ذلك لأن الطريقة السنو

                                                 
1                                                                             136.،ص2. سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية،ج
                            
2  Revue Africaine, N°61, 1920, P.201                                                             
3                                                                     2.، ص130. سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية،ج
4 117. نفسه،ص   

حسب بعض - كانت ، إذ هي من  ألد أعداء الاستعمار و أيديولوجيتهالطريقة السنوسية يجدر بنا أن نذكر هنا أن  (*)
 و كانت تمثلها بعض  الدور الريادي للإسلام،استرجاع تتميز بعدائها الشديد للأجنبي، و الحرص على   -الكتاب الفرنسيين
وقد . 1876 بعد مجاعة الكاردينال لافيجريولعبت السنوسية دورا كبيرا في محاربة التنصير الذي تزعمه .  الزوايا في الجزائر

أن السنوسي قضى على محاولاته ،إذ كان السنوسي يتعرض لقوافل " صرح هذا الأخير و هو على فراش الموت بالجزائر بقوله 
قة، فيشتري منهم الصغار و يرسلهم لمعاهده فيتعلمون ثم يعتقهم مشترطا عليهم نشر الدعوة الإسلامية عند بيع الرقيق ببر

 البنى الأصلية وتوغل الأيديولوجية التأثير علىو هي سنوات استكمال  ، 1900-1880وكانت السنوسية، بين  ..ذويهم
 فرغم قلة أتباعها في الجزائر فقد كان لسمعتها في العالم .تعمارية من أكثر الطرق الصوفية إزعاجا للإدارة الاس،الاستعمارية
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  وقد ذكرنا أن 1 عين مفتوحة على الجزائراوانتشارا ولأن ولاية طرابلس العثمانية صار له

 بالإنصات لنصائح الشيخ السنوسي 1905السلطان عبد الحميد الثاني أوصى سكان إفريقيا سنة 

تناقلها القناصل الفرنسيون ، ولعل هذا النداء قد أتى بثماره إذ تذكر التقارير المفصلة التي ي

بطرابلس الغرب وبنغازي ويبعثون بها إلى الحكومة الفرنسية بباريس وإلى الولاية العامة 

صارت شيئا فشيئا تأخذ طابع الجمعيات ذات التوجه «بالجزائر أن هذه الزوايا في هذه المنطقة

  »2. الذي يعكس التوجهات العامة للمجتمعالسياسي 

Albert Duchêne  ألبير دوشانر الذي بعث به السيد   وجاء في التقري      مساعد  

الطريقة السنوسية التي يوجد مركزها في واحة «مدير شؤون إفريقيا في وزارة المستعمرات أن 

الكفرة بليبيا   تمارس تأثيرا كبيرا على كل الشمال الإفريقي من مصر في الشرق على المغرب 

 التقرير أن الذي يجعل الزاوية السنوسية تمارس كل وأضاف صاحب.  »3الأقصى في الغرب

هذا التأثير الإعلامي هو أنها ظلت تمارس الإسلام بشكل جيد وتتجاوب مع طموحات العالم 

، وأن هدف هذه الزوايا هو العمل من أجل الوحدة بين جميع الوطنيين ، وهذا هو »الإسلامي

                                                                                                                                                         

و قد كان الاستعمار يتحدث عن .  1881 إذ نسب إليها العديد من الثورات، و منها ثورة بوعمامة سنة ،الإسلامي أثرها
و خلال " دقا بالجزائر خطرا مح- حسب الاستعمار-لأن طريقته تمثل"  بأنه صار مزعجا  الشيخ  تكوكزعيمها في الجزائر 

هذه الفترة كان أي مسلم يدخل الجزائر متجولا يقبض عليه، على أساس أنه عميل للسنوسية، و يعمل لصالح الجامعة 
  ، يحرضون الإدارة1897، سنة الاستعماركان منظرو   و.الإسلامية العثمانية، و بالتالي فإنه كان يطرد مباشرة من الجزائر

 أحسن وسيلة لوقف الدعاية التي تقوم ا، ضد  باعتبارها الطرق الصوفية المنافسة ضد السنوسية تعمالاس على الاستعمارية
" و قد ربط هؤلاء المنظرون المتاعب التي تسببها الدعاية  القادمة من العالم الإسلامي بخصومة .  مصالح الاستعمار بالجزائر

 -على حد قولهم-لأن العالم الإسلامي .  الصوفية التي لا تعترف بالحواجز الإسلام الذي لا يعرف الحدود الجغرافية، و الطرق
و حتى الأموال فإا تنتقل من الجزائريين لدعم الزوايا في مناطق . واحد، و في كل مكان يوجد من يحمل رسالة الإسلام 

لذين يوجدون في كل بلد يلمع فيه أخرى من العالم الإسلامي، أين يوجد أعداؤنا الذين يهيمنون على عقول المتعصبين، ا
ويثيرون المشكلات السياسية،  أن مبعوثين كانوا دائما يجوبون أرجاء الجزائر و يجمعون الأموال،" و يذكر نفس المصدر .الهلال

 و مصر  يأتون من الهند و مكة و بغداد-و كانوا كما تذكر المصادر الاستعمارية. و يختفون بين القبائل و يفلتون من الرقابة 
 تقبض على الكثيرين 1895 سنة الاستعماريةوكانت السلطات . و المغرب و تركيا و ليبيا و جغبوب و السودان و السنغال

   .، و كان منهم مبعوثون للزاوية السنوسيةممنه
1 404.،ص1. ،جالحركة الوطنية الجزائرية سعد االله،     
2 Servier, Le péril de l’avenir, pp.48-49   
3 Ibid., p.51 
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جعل الشباب «الطريقة السنوسية وهو ماحسب التقرير يدعم -الذي جعل السلطان عبد الحميد

   . 1 »السلطان عبد الحميد يواصلون رسالة الخلافة الإسلامية بعد سقوط كالأترا

 من كون الزوايا في الجزائر كانت أوغسطين بيرك        وإذا أخذنا في الاعتبار ما ذكره 

ننا نفهم مدى الخطر الذي ، فإ2تعترف بالسلطة الروحية للزوايا الرئيسية في بغداد وفاس وليبيا

كان الاستعمار في الجزائر يحس به من جراء الدعاية  الإسلامية في هذه المنطقة من العالم 

وقد حذر سرفيي من خطر الدعاية الخارجية على مستقبل فرنسا في الجزائر ، .العربي الإسلامي

يخضع مؤقتا لسلطة  أنفسهم سوى بكونهم شعبا مسلما نلا يرو«-في رأيه-ذلك أن الجزائريين

 سعد االلهويذكر . »3..المسيحيين التي سوف يستبدلها بسلطة إسلامية تحت سلطة خليفة مسلم

 ورست بميناء العاصمة فصعد على 1906بهذا الصدد أن باخرة عثمانية زارت الجزائر سنة 

ض الأخبار وبناء على بع. متنها بعض الجزائريين وطلبوا قدوم السلطان العثماني لإنقاذ الجزائر

فإن ممثلي كل الطبقات الجزائرية قاموا بزيارة الباخرة ويقال أن سقوط -يقول نفس المؤرخ–

  . قد ادهش الجزائريين1908السلطان عبد الحميد سنة 

  

  

   مضمون الدعاية. 2  

 إن مسألة الخلافة تعد من «:  تقول1906 في سنة اللواء المصريةكتبت صحيفة 

الخلافة في هذه « وتذكر نفس الصحيفة أن »م بها الكتاب في أورباالمسائل الكبرى التي يهت

 »المرحلة قوية ومستقرة وأن كل مسلم على وجه الأرض يعرف أن القسطنطينية هي مركز

  .4العالم الإسلامي

                                                 
1 Ibid., p.157 
2 Berque(Augustin), Notes sur les confréries musulmanes algériennes, Impr. 
Typographique, Oran 1959,  p.78 

3 Servir, Op.Cit., pp.147-148 
 :أيضا انظر  ،1906  ت أو 10 ،المصرية اللواء  4    

190Août , inistérielm Fond, Revue de la presse du monde musulman6,  AOM, 
 Provence-en-Aix 
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في –إن الباحث عن مظاهر الوعي لدى النخبة الجزائرية في هذه المرحلة لن يجده      

ذلك أن هذا . ن زاوية العمل الحزبي أو الأيديولوجية المتبلورة إذا كان ينظر إليه م- نظرنا

الوعي الوطني ظل لفترة طويلة مع بدايات القرن العشرين كامنا في أشكال أخرى من الوعي، 

  .  ومن بينها أفكار الجامعة الإسلامية والقومية العربية، التي جاءت كرد فعل على عمليات التتريك

 عن حقيقة الوضع في الجزائر،إذ يذكر بأن  راهر الذي لا يعب إلى الظسرفيي كما أشار 

الموظفين والتجار والملاك والفلاحين «الملاحظ المتسرع قد يحكم على الجزائريين بما فيهم 

غير أن نفس . »والعلماء بأنهم جميعا ودون استثناء يخضعون خضوعا تاما لسلطة الاستعمار

قرن العشرين يؤكد أن هذا الخضوع الظاهري هو نوع الكاتب المعاصر للأحداث مع بدايات ال

محافظة على « ظلت في معظمها - في نظره–من المداراة المؤقتة، ذلك أن هذه النخبة الجزائرية 

إنهم كما يقول . »ارتباطها العميق بالإسلام وإيمانها اليقيني في المهدي الذي ينقذها من الاستعمار

مار،ذلك أن الإسلام يسمح لهم بالانحناء المؤقت أمام  الخضوع للاستعنيظهرو«نفس الكاتب 

 هو أنه كان ينتمي إلى -في رأينا-إن ما يجعل سرفيي دقيقا في ملاحظته. 1»القوة الاستعماري 

 على أنها نوع من -وعربية خصوصا- الذين كانوا ينظرون إلى كل دعاية أجنبية(*)فئة المعمرين

 التي تهدد وجودهم وسلطتهم في Nationalisme musulmanالوطنية الإسلامية 

 قد تتبع انبعاث الوعي الوطني الجزائري حتى عندما كان جنينيا في سرفييولذا فإن . الجزائر

 ةوجهدعاية الجامعة الإسلامية، ولذا فإننا سنعتمد عليه في أحيان كثيرة باعتباره يمثل " رحم"

ائريين الذين كانوا ينتظرون المهدي إن سرفيي يرى أن الجز. ، ممثلا في المعمرينرنظر الآخ

أظهر معظمهم إعجابا بحركة «لم يعلنوا الثورة مثلما كانوا في القرن الماضي، وإنما ) المنقذ(=

                                                 
1 Servier(A.),  Op. Cit., pp.132-134 
 (*)  ومن سار سيره كانوا ينتمون إلى فئة المعمرين الفاسدين الذي مهم الصحافة أكثر مما مهم سرفييأن بن حبيلس  يرى 

نقائص بكونه مشاغبا أو ينتمي إلى الجامعة فلاحة الأرض، كما وصفهم بكوم يتهمون كل من يلاحظ على بعض ال
لم يكن التنبيه إلى خطورة الأفكار الواردة من المشرق الإسلامي قاصرة على منظري و". الشباب الترك"الإسلامية أو إلى فئة 

بالتعليم فقد حذر محمد بن رحال عند مطالبته . كانت رائجة حتى بين النخبة الجزائرية المثقفةالاستعمار وحدهم، و إنما 
 للالتحاقذلك أنه يلجئهم .  يشكل خطورة على المستوى السياسي  الفرنسي للجزائريين من أن حرمان الأهالي من التعليم 

المتخرجين من المدارس =بالجامعات العربية ، و بالتالي فإم يرجعون إلى الجزائر أقوياء  أخلاقيا و فكريا، و متفوقين على 
 بين القبائل، فإم يمارسون سلطة معنوية كبيرة، و بالتالي فإن فرنسا سوف تخسر سلطتها على هذه باستقرارهمو . الفرنسية

. القبائل  
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ويرى نفس الكاتب أن        . 1 ».. الجامعة الإسلامية واستعملوها في مقاومتهم للاستعمار

را من النخبة الجزائرية مع بدايات القرن  الذين، كانوا يشكّلون قطاعا كبي”الشبان الجزائريين“

 متمسكين بقوة بفكرة الخلافة الإسلامية     - رغم حماسهم للحضارة الأوربية-العشرين، قد ظلوا

 التي كان لها سند ديني في البداية ، ثم صار هدفا سياسيا على غرار ما يحدث لدى الشباب «

مضمون هذه الفكرة هو أن جميع «ن ويرى نفس الكاتب أ .»الأتراك والشباب التونسيين

 فكرة الوطنية -يقول سرفيي-المؤمنين بالإسلام يجب أن يشكلوا وطنا إسلاميا مثاليا وهي ذاتها

  .2»الإسلامية

الشريف  فقد قام ضربا من الوهمولكن  بعض أفراد النخبة كانوا يعتبرون هذا الحماس 

 إلى النخبة من طرف سرفيي وأكد أن    بالرد على هذا الادعاء الموجه1914 سنة بن حبيلس

الأوهام والأحلام لا تعشش إلا في عقلية قروسطية لأنصاف المثقفين المتعلمين في الزوايا التي «

تتأثر بالأشعار والملاحم ولكنها لا يمكن أن تؤثر في العقل الوضعي للشاب الذي عرفه أستاذه 

 »3.. مادية، القوة السياسية والعسكرية لفرنساالفرنسي في التاريخ والجغرافيا، اعتمادا على وثائق

    . وهو يقصد ذلك الحماس للخلافة الإسلامية

    إن قراءة الوثائق التي تعود إلى هذه المرحلة تؤكد أن الشمال الإفريقي كله، بنخبه التقليدية أو 

ة العثمانية، أين الحداثية، المتخرجة من المدارس الفرنسية،كان متأثرا بالدعاية القادمة من العاصم

عبد الحميد وعندما وجه السلطان . كان يوجد العديد من المهاجرين الجزائريين والتونسيين

، في الثمانينيات من القرن الماضي،نداء لإقامة الجامعة الإسلامية كان لهذا النداء صدى الثاني

الأمل في كون واسع لدى الجزائريين واتجهت أنظارهم إلى تركيا ، ذلك أنه قد قوي لديهم 

وقد تعرضنا في الفصول السابقة من هذا .  4التحرر من الاستعمار يأتي على يد العثمانيين 

 الرسائل التي بعث بها الجزائريون في القرن الماضي إلى الصدر الأعظم العثماني ىالبحث إل

عطفا ولكن الأمر مع بدايات القرن العشرين أخذ من. 1870يرجون تدخله لصالح الثورة سنة 

آخر،ذلك أن ظروفا قد جدت على الخلافة الإسلامية جعلت السلطان عبد الحميد يرجو من وراء 

                                                 
1 Servier(A.),  Op. Cit., pp.132-134  
2 Ibid.,pp.124-125 
3 Cf. Benhabylès(Chérif), Où va la France en Algérie ?pp.43-44 ;Cité  par : 
Haddad(M.), Op.Cit.,p.110-111 
4 32. الأصفهاني،المرجع السابق،ص   
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وقد رمى . أن يستقطب نفوس العرب بخاصة والمسلمين بعامة «فكرة الجامعة الإسلامية إلى 

من وراء تمسكه بها إلى أهداف عديدة ، ذلك أن هذه السياسة توطد موقفه الداخلي ضد الأحرار 

معارضين لحكمه كما تعزز موقفه الخارجي وتكسبه ولاء المسلمين في كل أنحاء العالم بصفته ال

خليفة لهم، وبها يستطيع أن يهدد نفوذ الدول الأجنبية في مستعمراتها التي يسكنها عشرات 

  .1 »الملايين من المسلمين

ن في المستعمرات     ولم يغب عن السلطان العثماني أن يستعمل عنصر الأمل لدى المسلمي  

كما تقول المصادر -في إفريقيا كلها من أجل إعادة مظلة التضامن الإسلامي من منطلق أنه

الرجل الوحيد الذي كان يرى بنظرة ثاقبة مصير الإسلام في هذه المنطقة التي «-الفرنسية

ي تبعثرت فيها قواه، إذ جاء في نداء اللجنة المركزية للوحدة الإسلامية الذي مركزه ف

 دعوة صريحة إلى التمسك 1905القسطنطينية هذا النداء الذي وزع في أنحاء إفريقيا كلها سنة 

  .2»بأعتاب الخلافة الإسلامية وسماع نصائح العاملين باسمها ومنهم الشيخ السنوسي

ورغم أن الوضع السياسي والعسكري للخلافة الإسلامية في إسطنبول في هذه المرحلة 

 أضعف من أن يقوم بدور المحرك لوحدة الكيانات التي «ادر الاستعماريةكما تقول المص–كان 

 ؛ إلا أن السلطان عبد الحميد استغل لصالحه لقب »3كانت من قبل تشكل الخلافة الإسلامية

 رئيسا للملة الإسلامية ، فحاول أن يجعل من -كما يقول جوليان-الخليفة الذي ينصبه

غير أن نوايا . 4 »تنادي بتضامن جميع المسلمين«برىالقسطنطينية قاعدة دولة إسلامية ك

قد شعر «كانت أقل طموحا إذ أنه في الحقيقة حسب المحللين -في نظرنا–السلطان عبد الحميد 

بموجة الشعور الديني التي كانت تجتاح أرجاء العالم الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر 

ية وقد أذكى نار هذا الشعور أئمة أفاضل من كرد فعل للحركة الاستعمارية الأوربية الطاغ

العلماء أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والشيخ مصطفى الغلاييني ورشيد رضا وغيرهم 

، فأراد استغلال هذا الشعور في سبيل توطيد سيطرته في الداخل وتعزيز مكانته الدولية في 

 لها، وأخذ يستميل الشخصيات الدينية الخارج فقام يبرهن على تعلقه بهذه الفكرة وإخلاصه

                                                 
1 47.،ص1991، الطبعة الأولى،دار طلاس،دمشقالعرب والترك في العهد الدستوري العثماني، )توفيق( برو   
2 Afrique française, N°5 ,1905, pp.164-167 
3 Binger( L-G),"Le péril de l’Islam ", In :   Afrique Française, N°2, 1906,pp.17-
18 
 4 28.،صإفريقيا الشمالية تسير جوليان،    
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وسنتعرض فيما يأتي من فصول هذا البحث إلى المواقف التي  . 1 »ووجهاء العالم الإسلامي إليه

  .بلورتها النخبة في المحور السياسي بشأن إعادة مظلة الخلافة الإسلامية

الذي تميز  أن الواقع الجزائري مع بدايات القرن العشرين -في نظرنا-ومما لاشك فيه

بتعسف الاستعمار والعزلة الإعلامية المفروضة على الجزائريين وكذا الحيرة التي كانت النخبة 

هذه الأسباب . الجزائرية تعيشها بين احترامها للإسلام وتطلعها للخلاص من وضعها الراهن 

هة أرضية خصبة لدعاية الجامعة الإسلامية كفكرة موج-في نظرنا-مجتمعة أو متفرقة هيأت

  .ضد الاستعمار الأوربي للعالم الإسلامي-كما رأينا-أساسا

  ولكي نربط تأثيرات دعاية الجامعة الإسلامية بتنامي وعي النخبة الجزائرية في هذه المرحلة   

، أي بدايات القرن العشرين ، فإن الرأي الذي نذهب إليه هو أن هذا النوع من الدعاية كان له 

 الجزائرية في اتجاهات معينة وخصوصا ةلوطني وتوجيه أفكار النخبدور هام في إيقاظ الوعي ا

النخبة المعربة التي سوف يظل فكرها وقتا طويلا مرتبطا بهذه الأفكار القادمة من المشرق 

إننا نؤيد الرأي الذي يعتبر الجامعة الإسلامية في بداياتها على الأقل كانت . العربي والإسلامي

 أن الجزائريين كانوا حساسين لكل ما يمس رنية الجزائرية باعتباتمثل الصيغة الأولى للوط

الإسلام، وهذا الشعور الديني كان له بعده السياسي، إذ وجد الجزائريون أنفسهم مع بدايات القرن 

  .2ضمن الحركة القوية لصحوة الشعوب الإسلامية

في تمسك « - كما يقول قداش–إن بذور الوعي الوطني في هذه المرحلة نجدها       

الجزائريين بالإسلام تمسكا دينيا له بعد سياسي،ونجدها أيضا في ميلهم إلى الجامعة الإسلامية 

إن .3» كان الجزائريون يعبرون بواسطتها عن طموحاتهم توالقومية العربية ، وهي أيديولوجيا

نتمائهم  كانت تعني تأكيد الجزائريين على ا-في نظرنا-إرهاصات الوعي الوطني في بداياته

ونحن نؤكد على هذه العناصر لأن الاستعمار . للعالم العربي الإسلامي وإرادة بعث الإسلام

سوف يحاول أن يقاوم هذا التوجه لدى المجتمع الجزائري والذي لا يمكن تجاهل خطورته على 

 لم تقل كلمتها 1906إلى غاية «سلطته بالجزائر، خاصة وأن دعاية الجامعة الإسلامية 

  .4 »رةالأخي
                                                 
1 48.، ص المرجع السابق، )توفيق(  برو   
2 46. نفسه، ص   
3 Kaddache, Histoire du nationalisme algérien,T.1,p.VII 
4 Binger, “Le péril de l’Islam”,Op.Cit.,p.179  
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أما عن آثار هذه الدعاية في هذه المرحلة على وعي النخبة الجزائرية بأصنافها فيلخصها 

سعد االله في كونها منحت الجزائريين جبهة يتخندقون فيها ضد الاستعمار ، كما أنها غذت 

 جديدة للصراع بواسطة الكتب والصحافة التي كانت تصل الجزائر تالجزائريين بأفكار وتصورا

علها أيضا عملت على التعريف بالقضية الجزائرية بمهاجمتها للاستعمار الفرنسي وتحريض ، ول

  .1الجزائريين على رفض التجنيس وعلى الهجرة باتجاه المشرق الإسلامي

غير أن  الإدارة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر لن تبقى مكتوفة اليدين أمام هذه   

أن فرنسا كان لها قدم راسخة بالمشرق العربي وتعرف الدعاية التي تهدد وجودها ، خصوصا و

ولذلك فسنحاول في المطلب القادم أن نتعرف على . جيدا خطورة مثل هذه الدعاية الخارجية 

المشروعات الاستعمارية البديلة في مواجهة هذه الدعاية، خصوصا وأنه يمكن توظيفها من قبل 

 .نافسة لفرنسا في المغرب والمشرقأطراف استعمارية أخرى لها مصالح استعمارية م

 

   

  مشـروع الاستعمـار لمواجهـة تأثيرات المشـرق

يؤكّد المؤرخون على ثلاثة عوامل فاعلة أثرت على مجرى الأحداث السياسية في الجزائر 

العامل الاستعماري الفرنسي، والعامل الإمبريالي الدولي :  مع بدايات القرن العشرين وهي

. 2ي المستعمرات، والعامل الإسلامي المتمثل آنذاك في دعاية الجامعة الإسلاميةالمنافس لفرنسا ف

على – هذه المرحلة ي فإن الصراع ف”محرض“وإذا اعتبرنا العامل الإمبريالي الدولي مجرد 

وتتمثل هذه .فرنسا ودعاية الجامعة الإسلامية:  سوف يتركز بين قطبين هامين هما-الأقل

، فإذا كانت الدعاية الإسلامية التي روج المشروع الذي يحمله كل قطبالقطبية في الصراع في 

لها السلطان عبد الحميد الثاني وأتباعه تدعو إلى ضرورة التفاف الجزائريين حول انتمائهم 

 كان يرمي إلى -كما فهمه المعمرون وطبقوه–العربي الإسلامي، فإن مشروع الإدماج الفرنسية 

نسيا يتكون من مقاطعات تتجزأ بدورها إلى مديريات مثلها مثل جميع اعتبار الجزائر إقليما فر

الأقاليم في فرنسا، ويعني بالتالي ضرورة إلغاء كل ما يفصل باريس عن المقاطعات الجزائرية 
                                                 
1 124.،ص2.،جالحركة الوطنية الجزائرية سعد االله،    
2 32.اني، المرجع السابق،ص الأصفه   
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كل تمييز بين الجزائر وفرنسا كان يعد مظهرا قوميا غير « أنذ أن يميز بينهما إنأو ما يمك

  .1»مرغوب فيه

  أولاً   

 صـــار الإعلامــي الح

بدأت الإدارة الاستعمارية في الجزائر، انطلاقاً من هذا الموقف المبدئي، تتوجس خيفة من 

، ومن هنا شرعت في إرسال البرقيات إلى قناصلها في ليبيا، مركز (*)دعاية الجامعة الإسلامية

يدينا وثيقة محررة أصلا وقد وقع في أ. الدعاية العثمانية، لموافاتها بكل ما يتعلق بهذا الموضوع

باللغة التركية ومترجمة إلى الفرنسية تحتوي على كثير من مراسلات القناصل الفرنسيين في 

 موجهة 1902 فيفري 12الولايات العثمانية، ومن هذه المراسلات نذكر البرقية المؤرخة في 

 الرجاء موافاتنا «:  يليإلى القنصل الفرنسي في ليبيا من السلطات العليا في فرنسا جاء فيها ما
                                                 
1 121.،مقال سابق،ص"العلاقة الجدلية بين الاستعمار الثقافي والشخصية الجزائرية"، )أحمد( ابن نعمان   

  
 يمكن للباحث أن يتساءل عن الأسباب وراء تخوف سلطات الاستعمار من دعاية الجامعة الإسلامية بالجزائر؟(*) 

مع ايات القرن التاسع عشر يتمثل في دعاية الجامعة الإسلامية، التي الاستعمار   لمنظري بالنسبة " خطر المستقبل "  لقد كان 
 لم تكن مما يخيف - في هذه المرحلة-و رغم أن أفكار الجامعة الإسلامية. كانت تروج في الجزائر بواسطة الطرق الصوفية 

و لكن رغم ذلك فإن هؤلاء المنظرين . طرق الصوفية نفسها  في العالم الإسلامي، و بين الالانقساماتالاستعمار، و ذلك بفعل 
 أن واحدة من هذه الزوايا في إذفي حالة وقوع فرنسا في صراع مع دولة أوربية أخرى ،" كانوا يحسبون حساب المستقبل ، 

الحنا في الدول  شرارة الثورة ضد مصانطلاق مركز - يقول منظرو الاستعمار-الجزائر، و المرتبطة بالخارج يمكن أن تكون
 الجزائريين و تحركام ظل قائما اتصالاتو ما يسترعي النظر هنا هو أن تخوف الإدارة الاستعمارية من  .الواقعة تحت حمايتنا

و هذا ما تدل عليه . حتى بعد القضاء على الثورات المسلحة و تحطم البنى الأصلية، وقبل بداية العمل السياسي بصيغته الحزبية 
، 1895 جانفي 25فقد جاء في قرار . الحكومة العامة في الجزائر بمراقبة الأهالي، و منع دخول العناصر الأجنبية تعليمات 

 الإدارة الجزائرية، على ضرورة المراقبة الدائمة للأهالي بواسطة الشرطة، و كذا مراقبة المسلمين الأجانب اهتمامتركز " أنه 
 الاستعمارية ترى في رحلات الحج أكبر خطر على الإدارةو قد ظلت  . "السياحة الذين يدخلون إلى ترابنا للإقامة أو 

كما -كانت " لأاو بذلك فكثيرا ما كانت تمنعه . الإسلامية بواسطته= دعاية الجامعة انتقالسلطتها، و ذلك بسبب إمكانية 
و في نظر بعض منظري  ".قد ضد المسيحيين  تريد صرف الجزائريين عن المشاركة في المهرجانات التي تنشر الح-يقول آجرون

فإن مكة المكرمة، بواسطة شريفها و المطوفين بالحجاج و شيوخ الطرق، صارت تمثل المحور الذي تدور حوله، في " الاستعمار 
طان عبد الحميد و عبر الحجاج تنتقل دعاية الجامعة الإسلامية التي يروج لها السل. الخفاء،  الحركات الثورية في العالم الإسلامي

   .و تنتشر في الشمال الإفريقي بواسطة الزاوية  المدنية في ليبيا و فروعها في تونس و الجزائر (..) 
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 وكذا أماكن غدامس ومسلاتةوغريان  ومصراتةبمعلومات حول الأهمية التي تتمتع بها زوايا 

وإذا ما كان زعماؤها الدينيون والسياسيون يملكون إمكانات (..)تركز دعاية الجامعة الإسلامية 

د ظهر تركيز بعض هذه وق. 1».. نشر هذا المذهب في تونس ومختلف الأقطار التابعة لسلطتنا

مع سفاقص هل يوجد اتصال بين شيخ زاوية « :البرقيات على الجزائر إذ جاء في بعضها

وهل يملك هؤلاء علاقات وأتباع ) أي تونس(السلطان في القسطنطينية؟ وهل له أتباع في محميتنا

  .2»..بالجزائر؟ 

لايات العثمانية الدافع وتحلّل المراسلات التي حررها هؤلاء القناصل المعتمدون في الو

وراء التأثير الذي تمارسه دعاية الجامعة الإسلامية، إذ تنفي أن يكون تحمس أهل شمال إفريقيا 

 أعداءهم في معظم -حسب هؤلاء القناصل- لها نابعا من حب الأتراك، ذلك أن هؤلاء كانوا

منين بالانتصار على العدو التعبير التقليدي بفرح المؤ«الأحيان، وإنما يرجعون هذا الحماس إلى 

  .3».. المسيحي

ورغم أن بعض خبراء الاستعمار حاولوا أن يخفوا تأثير الدافع الصليبي في اضطهاد 

-فإن البعض الآخر نظر إلى دعاية الجامعة الإسلامية على أنها4 الإدارة الفرنسية للجزائريين

لقضية سوى باقتراح إبادة ولم يجد بعضهم حلا لهذه ا«نذير بحرب صليبية -كما يقول ناصر

بالمدينة المنورة ونقل رفاته إلى متحف ) ص(المسلمين في مختلف أنحاء العالم ونبش قبر الرسول

سائدة ومسيطرة - في نظرنا- المشبعة بالروح الدينية هي التي كانتر وهذه الأفكا5»اللوفر بفرنسا

لى نقطة الارتكاز وعنصر القوة داخل المجتمع الجزائري،فقد أشار أحد القناصل في مراسلة له إ

أن السلطان يتمتع بنفوذ «في دعاية السلطان عبد الحميد والمتمثلة في اعتقاد أهل المغرب عموما 

 وذكر نفس التقرير أن أفضل وسيلة لمحاربة »وقوة كبيرين وبذلك فهم يتطلعون إلى حمايته

 التي يتمتع بها السلطان العثماني تحطيم هذه الصورة الرائعة«دعاية الجامعة الإسلامية تتمثل في

وليس هذا الموقف خاصا بفرنسا وحدها وإنما بجميع الدول الوربية التي .»6.في منطقة المغرب 

وانبرى رجال لهم شأن في تاريخ «شعرت في هذه المرحلة بخطر هذه السياسة على نفوذها
                                                 
1 Sirma(Sureyya), Bür Kaç Sahife Tarih, Konya-Turquie,s.d, pp.20-21  
2 Ibid.,p.33 
3 Ibid., p.42 
4 Bührer et André, Op.,Cit.,p.283 

  58.، مقال سابق،ص" الدعوة إلى التضامن الإسلاميرائد"  ناصر،5
6 Sirma,Op.Cit.,p.12 
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ة الجامعة الإسلامية  إلى مهاجماللورد غراي واللورد كرومر وهانوتوالاستعمار كالمسيو 

واعتبارها بؤرة للتعصب الديني وأن ليس القصد منها سوى تحدي قوات الدول المسيحية ودعوا 

   »1.. إلى مراقبتها مراقبة دقيقة والحذر منهاةالأمم الأوربي

  
  الدعاية المضادة.  ثانياً

ادية لسلطتها في كان دور السلطات الاستعمارية الفرنسية في محاربة الدعاية العثمانية المع

تصف السلطان عبد الحميد - يقول سعد االله-الجزائر يتمثل في الدعاية المضادة، إذ صارت

للجزائريين على أنه دمية في يد الألمان، كما كانت تركيا توصف بعدوة الإسلام وعدوة العرب 

كما قامت واستمرت هذه الدعاية المضادة إلى حدود سنوات قليلة قبل الحرب العالمية الأولى، 

فرنسا في هذا السبيل بمحاولات في الشرق الأدنى كانت تهدف إلى كسب بعض المهاجرين 

وليس هذا بالأمر الغريب في تاريخ . 2الجزائريين هناك إلى صفها ضد دعاية الجامعة الإسلامية

الدعاية الاستعمارية الفرنسية المضادة بالجزائر، إذ قامت السلطات الاستعمارية على راس 

باللغة العربية الدارجة وصدر ) Ennaçih النَّصيح(دايات القرن العشرين بإصدار جريدة ب

تحذير الجزائريين من أولئك «-حسب إحدادن-وكان هدفها1899أكتوبر 11أول عدد لها في 

، ذلك أن فرنسا في هذه المرحلة بالذات أحست بتصاعد الاضطرابات في »الذين ينشرون القلاقل

  .1901سنة بثورة مارغريت المعروفة 3عين التركي ثورةائر مثل كل مكان من الجز

وقد رأى بعض الملاحظين الفرنسيين في هذه الثورة يدا للجامعة الإسلامية وأفكارها 

 الذي قاد هذه الثورة ، وذكروا أنه كان ابن الحاج إلى -يقول سعد االله-التعصبية وأشار بعضهم

زائريين قد أنقذوا حياة الجنود الفرنسيين الذين قبلوا مرابطا متعصبا ولاحظوا أن الثوار الج

اعتناق الإسلام، كما ذكروا أن السلطات الفرنسية ألقت القبض أثناء هذه الثورة على بعض 

ويذكر سعد االله . 4الأشخاص الذين قدموا من بغداد والمغرب الأقصى للمشاركة في هذه الثورة

ذه المرحلة منشورا أمر فيه حكام العمالات الجزائرية   أصدر في هجوناردائما أن الحاكم العام 

                                                 

  47.برو، المرجع السابق، ص 1 
  262-261.،ص ص2.،جالحركة الوطنية الجزائرية سعد االله، 2

3 Ihaddaden, Histoire de la presse indigène, p.61 
  105-104.،ص ص2.،جالحركة الوطنية الجزائرية سعد االله، 4
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وكان الدافع من .  ونفي أو طرد أو سجن الجزائريين المشتبه في أمرهم(*)الثلاث بغلق المقاهي

 من خطر دعاية الجامعة الإسلامية، ف هو الخو- يقول سعد االله-وراء هذه الإجراءات العميقة

Echo de Parisجزائر حرر مقالا إلى جريدة ويذكر نفس المرجع أن صحفيا معتمدا بال  

كان «ويذكر هذا الصحفي انه. ىحول تأثير الجامعة الإسلامية في الجزائر وفي المغرب الأقص

كما أن السلطات .»في الجزائر غليان مصدره القسطنطينية والقاهرة ويمر عبر برلين

شر دعاية الجامعة الإسلامية الاستعمارية ألقت القبض في هذه الثناء على وفد قبرصي بتهمة ن

يتنقل عبر أقصى الجنوب الجزائري   Le Matinحسب مراسل جريدة –وكان هذا الوفد 

ويذكر هذا المراسل أن الجزائريين استقبلوا هذا الوفد بحفاوة، ويرى سعد . بدعوى شراء الإبل

 باقتراب حكم هذه الرواية إذا صحت فإن هؤلاء الدعاة يكونون مبشرين في كل مكان«االله أن 

، ويذكر أن السلطات الفرنسية استجوبت أعضاء هذا الوفد واحتفظت بمحضر »سلطان إسطنبول

 .1 حملتهم على مغادرة الجزائرمالسماع سريا ث

والواقع أن السلطات الاستعمارية مع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 

 وكانت ترى ىيها من البلدان الإسلامية الأخر الجزائر قادما إللكانت تشك في أي شخص يدخ

وهذا وجه من وجوه الحصار الذي فرضته على الدعاية .فيه جاسوسا للسلطان العثماني 

الإسلامية أما الوجه الآخر فقد تمثل في سياسة السلطات الاستعمارية بداخل الجزائر من خلال 

ارة الاستعمارية الفرنسية في بدايات إن الذي نلاحظه هو أن الإد.معاملتها لشؤون الإسلام بها

لشؤون الإسلام والثقافة العربية  القرن العشرين ظهرت بسياسة ذات وجهين في معاملتها

الإسلامية بها، وهذه السياسة راجعة أساسا إلى الحاكم العام جونار الذي جاء إلى الحكم مع 

-خصيتها الثقافية، ولذلك فإنهبدايات القرن العشرين وكان يسعى إلى أن تحافظ الجزائر على ش

 قد شجع فن العمارة الإسلامي وبلغت العلاقات الودية بين الاستعمار وبين -يقول سعد االله

                                                 
 في مذكراته أن عدد المقاهي في مالك بن نبي في الجزائر كانت دائما سوقا للدعاية والمزايدات، ويؤكد المقاهييلاحظ أن (*) 

كما يذكر فرحات عباس أن المقاهي كانت تمثل  . 1936الجزائر خلال هذه المرحلة كان في تزايد مستمر وبلغ أوجه بعد
قة جيدة وحتى أبسط مقهى في الجزائر كان يمثل مكان للقاء أين يأخذ الفلاح الذي كان يشتغل بطري" التلغراف العربي"

  : انظر ذا الصدد. الأخبار ويعلق على الأحداث اليومية بشغف واهتمام لا يضاهيه اهتمام المناضلين الواعين داخل أحزام
Abbas(Ferhat), La nuit coloniale ، Julliard-Paris 1962 

294.، صمذكّرات شاهد القرن ،)مالك(   وبن نبي   
 1 105-104.،ص ص2.،جالحركة الوطنية الجزائرية سعد االله، 
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-1903أوجها في هذه المرحلة خصوصا بين عامي ) طرقية وموظفين(الممثلين الدينيين
1905

1   
ترامه للإسلام يباهي أمام المسلمين الجزائريين باح«وكان الاستعمار في هذه المرحلة

في رأينا – ويظهر 2 »وبالعلاقات الودية بين المجتمع الجزائري والمجتمع الأوربي في الجزائر

 الإسلامية التي تحاول أن تستغل ةأن هذه المعاملة تأخذ طابع الدعاية المضادة ضد أفكار الجامع

 ي الاستعمارية فالمشاعر الدينية لدى الجزائريين اكثر من كونها توجها بريئا من الإدارة

 .الجزائر

إن غزو تراب شمال «:  بقوله1903 صرح سنة رجوناتذكر المصادر أن الحاكم العام 

، وواضح لمن اطلع على أفكار »3إفريقيا لا يكون مطلقا ولا نهائيا إلا إذا بدأنا بغزو الأرواح

 -في نظرنا– يقصد  بهذا الشأن أنه لا يقصد بغزو الأرواح تحويلها إلى المسيحية، وإنمارجونا

ولم تمض على هذا .(*)أن الجزائريين يقبلون بنفوسهم وقلوبهم ودن ضغط الوجود الفرنسي

 الذي يضع العوائق في هذا 1904 سبتمبر 27التصريح الشهير سنة واحدة حتى جاء قانون 

السبيل، ذلك أن فصول هذا القانون جاءت صريحة في فصل الدين عن الحكومة الفرنسية 

وقد ذكر محمد خير الدين أن . الناس كامل حرياتهم في ممارسة دياناتهم المختلفةوأعطت 

الجزائريين آنذاك فهموا أن هذا القانون يعنيهم قبل غيرهم ، لأنهم هم الذين كانوا محرومين من 

غير آن ذلك القانون لم يطبق منه شيء لصالح شؤون الدين . تلك الحرية في ممارسة دينهم

 وموظفيها ا الإدارة الاستعمارية كما كانت من قبل تتصرف بالمساجد وأو قافهالإسلامي وظلت

وتحتكر المناصب الدينية وتستعملها لأغراضها السياسية وتستعمل الترغيب والترهيب مع 

  .4 مراعاة مؤهلاتهم العلمية أو اختيار الأمة لهمنالطالبين لتلك الوظائف دو

  

                                                 
1 80-79.، ص صأفكار جامحة سعد االله،    

2 Cristellow, « Algerian Islam », Art. Cite, p.128 
3 Znati(R.), « Le problème algérien vu par un indigène », In : Renseignements 
Coloniaux, N°5, 1938, p.100 
 (*)  وكسبها إلى صف الاستعمار رائجة في بدايات القرن العشرين حتى بين النخبة الجزائرية؛ فنجد غزو الأرواحكانت فكرة 

) 21.ص: ( عند حديثه عن تعليم الأهالي يقولبن حبيلس  يجب أن تعمل الإدارة بكل ثمن على كسب تعاون الأهالي «
 »  وذلك بغزو أرواحهم وعقولهم

134.، ص1.ج  
��،)����( ��� ا�����، ا�� �ر ا� 4  
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  .تشتمل تطبيقات هذا المقياس على إعداد البحوث من طرف الطلبة

تتضمن البحوث تعريفا بالشخصيات ومناقشة لأهم القضايا الواردة في مفردات 

  .المقياس
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